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ص رصم 


درت 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدء ون تفلل قلق عمد لوالا ترد 
ونشهد أن لا إله إلا الله وشهد آن تخل عبده ورسوله . . 

ونع 

فهذه موضوعات يسيرة فى تاريخ السنة وعلوم الحديث» أقدمها للدارسين فى 
أسلوب سهل» حتى تكون نبراسًا لهم يهتدون به فى دراسة السنةء والاطلاع على 
ما قدمه علمازها الاثیات من قنواعد. وأصول وطرائق تعصبر عن متهجية البخحف 
العلمی لدی السلمین ادق“ تعبیر فالتص لایژخذ مأخذ الاعتبار حتی یبحث عن 
رواته» ورف درجة کل واحد منهم فى العدالة والضبط ‏ ویتضح اتصال السند. 
ويخلو من الشذوذ والعلّة القادحة» فإن سلم هذا كان النظر فى النص لفهم معناهء 
ساط ينا نكاد ننه بو من وخر الد 

والله تعالى أسأل أن يهدينا صراطه الستقیم. 

مناع بن خليل القطان 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والمشرف على الدراسات العليا بالجامعة 


0 
ارشب اديت التو 


ه العناية بالحديث 

يفتقر الانسان فى حياته إلى معلومات كثيرة» ومصادر هذه العلومات تنحصر 
فى أمرين: الاخبار النقلى» والنظر العقلی . 

والاخبار النقلی هو العماد الذی تقوم عليه معظم العارف التی یحتاج إليها 
الانسان فى دينه بخاصة وفی دنیاه بعامة» والصدر الأصيل فى هذا لدی أمة 
الاسلام : کتاب الله وأحادیث رسول الله 9 . 

وقد هیا الله لامتنا سلف صدق حفظوا لنا كات ربنا. وس نبینا» وکانوا آمناء 
آوفیاء» فمنهم من أولى عنایته بالقرآن وعلومه» وهم الفسرون» ومنهم من آولی 
عنايته بالحديث وعلومه» وهم المحدثون . 

واهتم الصحابة والتابعون ومن بعدهم بحفظ أحاديث النبى ية وتناقلها جيلاً 
بعد جيل» لما لها من أثر بالغ فى الدين» فلم يدعوا شيئًا من حياة رسول الله وَل 
۳ أثرَ فده ونا عرف من سيرته وشمائله: إلا وذكروهء حتى يقتدوا به: 
للد كان لکم في رسول الله أسوة حستة 4 [الاحزاب: ۲۱] ولانهم مآمورون بان 
يأخذوا عنه ما آتی به» وأن ینتهوا عمانهی عنه: وما آتاکم الرزسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا ) [الحشر: ۷] 

وكان اقتداؤهم به عليه الصلاة والسلام بالغ الغاية» فلا يسألون عن سبب أو علّة . 

أخرج البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «اتخذ رسول الله جر خحاتًا 
من ذهب. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. ثم نبذه النبی وقال: «إنى لن آلبسه 
آبدا» فنبذ الناس خواتيمهم». 


قال ابن حجر: «وفی هذا مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله مادء فمهما أقر 
عليه » استمر وا علیه ومهما آنکره امتنعوا منه»(۲۱. 
وحك وول الله اة على سماع حدیثه وحفظه وتبلیغه . 


حديئًا فحفظه حتى يؤديه. فرب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه. وزب حامل فقه ليس 


ه200 , 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : «نضر الله امرء! سمع منا شينًا 
فلغه كما سمعف قرب ملم أوعى من سامع»(۳. 


وكانت رواية الحديث- ولاتزال- شرفا يحظى به عدول الأمة الذين يعتنون 
بذلك» صيانة لتراث النبوة: «يحمل هذا العلم من كل سلّف عدولهء ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»!؟2. واشتهر عن جابر 
رضى الله عنه أنه سافر إلى الشام لأخذ حديث واحد من عبد الله بن انيس 
وسافر أبو أيوب من المدينة إلى مصر ليروى حديئًا عن عقبة بن عامر(. 

ولم يكن حرص التابعين ومن بعدهم على هذا أقل من حرص الصحابة» بل 
ساروا على دربهم» وترسموا خطاهم وعمرت بأحاديث رسول الله 95 
مجالسهم» وتجشموا فى تحصيلها المشاق والتاعب» وضربوا فى أسفارهم 
لتحصيلها أكباد الإبل» يقول سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين: «إن كنت لأسير 
فى طلب الحديث الواحد مسيرة الليالى والأيام»(" . 


(۱) فتح الباری بشرح صحيح البخاری؛ لابن حجر العسقلانى: ۳۲۱/۱- المطبعة السلفية. 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى» وقال: حديث حسن. 

(۳) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والدارمى وأحمد» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح. 
(4) رواه العقيلى وابن أبى حاتم وابن عبد البر. 

(۵) رواه أحمد وأبو يعلى. 

() رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله. 

(۷) رواه الرامهرمزى فى المحدّث الفاصل بين الراوى والواعی» ورواه ابن عبد البر. 


9 


وخرج عامر الشصبی إلى مكة فى ثلائة أحاديث ذُكرت له على آمل أن یلقی 
أحد الصحابة هناك فيسأله عنها(۲؟. 

وحدك الشعبى رجلا بحدیث» ثم قال له: «أعطيناكها بغير شیء. قد كان 
يركب فيما دونها إلى الدینة». 

وعثل هذا كانت عناية سلف هذه الامة بستة نبیها محمد بل 
۰ الحدیث فى اللغة 

الجديد. . يقال:حدث الشىء يحدث حدوئاء من باب قعد: إذا تجدد وجوده» 
فهو حادث وحديث- والحديث كذلك: ما تددن به وينقل» يطلق على القليل 
والكثيرء والجمع: أحاديث- على غير قياس" وقوله عز وجل: ‏ فلعلك باخع 
سك على آثارهم إن م يؤمنوا بهذا الحديث آسفا » [الکهف:۰]1 عنى بالحديث 
القرآن الكريم» وقوله تعالی: وما بنعمة ربك فَحَدّث» [الضحى:١١]‏ أى بل 
هرت 0 
ه والحديث فى اصطلاح المحذثين 

- اا 7 , ¢ مد ۲ “ا مش 

ما آثر عن النبی ول من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقیة- بجر الخاء 
وتسکین اللام- آو ل بضمهما- أو سيرة » سواء أكان قبل البعثة أو بعدها(*. 

وتتصرف فی الخال عند الاطلاق الی ما بروی عن الرسول و بعصد النبوة 
من قول أو فعل أو تقریر» وهذا هو اصطلاح الأصوليين» فما كان قبل البعثة 
لایکون حديئاء لأن القصد من الحديث العمل عقتضاه ولایکون هذا الا بعد 
با 
(۱) المرجع السابق. (۲) رواه البخاری تعلیقّا. 
(۳) القاموس الحیط للفیروزآبادی» والصباح النیر للفیومی. 
(4) لسان العرب لابن منظور . 


(0) السنّة ومکانتها فى التشریع الاسلامی للدکتور السباعی ص 54 . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والكتب التی فیها آخباره يَكِةِ. منها کتب 
التفسير » ومنها كتب السيرة والمغازى. ومنها كتب الحديث. وكتب الحديث هی 
ما كان بعد النبوة أخصء وان كان فيها آمور جرت قبل النبوة» فان تلك لا تذكر 
توخذ وتشرع قبل النبوة» بل قد أجمع السلمون على أن الذى فرض على عباد 
الله الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة»۲۱. 
* مثال القول: ما تحدث به ي فى مختلف الناسبات مما يتعلق بتشريع الاحکام 
كقوله ية : «إنما الأعمال بالنيّات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى...». 
وقوله : «لاضرر ولا ضرار»(۳. 
وقوله فى البحر: «هو الطهور ماژه الحل میتته»(*۲. 
* ومثال الفعل: آفعاله ية التى تقلت إليناء مثل: وضوئه» وكيفية صلاته» وأدائه 
مناسك احج» وقضائه باليمين والشاهد ونحو ذلك. 
* ومثال التقریر: ما آفره الرسول يللي هما صدر عن بعض الصحابة من آقوال وأفعال 
بسکوته وعدم انکاره» آو عوافقته واظهار استحسانه » ومن ذلك : 
فحضرت الصلاءة ولیس معهما ماء فتیمما صعیدا طيبًا فصلياء ثم وجدا الاء فى 
الوقت. فاعاد آحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. ثم أتيا رسول الله كيا 
فذکرا ذلك لهء فقال للذى لم یعد: «أصبت الستة وأجزأنك صلانك» وقال للذی 
توضأ وأعاد: «لك الاجر مرتین»(۲. 
وما روی عن معاذ بن جبل أن رسول الله و قال له حين بعشه إلى الیمن : 
«کیف تقضی إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بکتاب الله قال: فان لم تجد فى 
(۱) فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۰/۱۸ ۰۱۱ 


(۲) رواه البخارى ومسلم. (۳) رواه أحمد وابن ماجه. 
0( أخرجه أصحاب السئن الأربعة. )2( رواه أبو داود والنسائی . 


۸ 


کتاب الله؟ قال: فبسنّة رسول الله با . قال: فان لم تجد فى سنة رسول الله. ولا فى 
كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيى ولا آلو» فضرب رسول الله ولا صدره وقال: الحمد 
لله الذى وَقّقَ رسول رسول الله لما ُرضى رسول اف . 
وما رزوی أن خالد ؛ بن الوليد رضى الله عنه أكل با قم إلى النبى يكل دون أن 
يأكله» فقال بعض الصحابة : أو يحرم أكله یارسول الّه؟ فقال : «لا؛ ولکنه لیس فى 
أرض قومی فأجدنی أعافه»( . 
* وأما الصفة والسيرة: فقد روی من صفات رسول الله ية وشمائله الكثير» وألّف 
الترمذى كتابًا فى الشمائل(۳. 
وال ذللكة متا روی عق ائ اسان قال مدال رجن البراءة اكان وجه 
زول الله اة مثل السيف؟ قال: «لاء مثل القمر»۲*۲. 
وين الد اف د ال «لم يكن رسول الله ميه بالقصير 
ولا بالطویل»*. 
وعن جریر بن عبد الله الب‌جلی قال: «ما رآنی رسول الله کل منذ أسلمت الا 
ان و 
ه«الخبر 
الخبر لغة: النبأ» وجمعه آخبار. 
أما الخبر اصطلاحا ففيه ثلاثة أقوال: 
۱- قيل: إنه مرادف للحديث» فمعناهما واحد اصطلاحا. 
۲- وقيل: مغاير له. فالحديث ما جاء عن النبى ياء والخبر ما جاء عن غيره 
كالصحابة والتابعين. 
(۱) رواه أبو داود. (۲) رواه البخاری ومسلم. 


)۳( التشريع والفقه فى الإسلام تاریخا ومنهجا: مناع القطان ص ۰۸۷ ۰۸۸ 
)٤(‏ (۵) (5) رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح . 


۳- وقیل: إن الخبر آعم من الحديث» فالحديث: ما جاء عن النبی چا والبر : 

ما جاء عنه أو عن غیره. 
«الأثر 

الاثر لغة: بقية الشىء. 

والأثر اصطلاحا: فيه قولان: 
۱- قيل: هو مرادف للحديث» فمعناهما واحد اصطلاحا. 
۲- وقیل: مغایر له» وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعین من أقوال وأفعال. 
۰ الحدیث القدسی 

عرفنا ممعنی احدیث لخة. والقدسی لغة: نسبة إلى «القدس» بمعتى الطهر 
وهي نسبة تدل على التعظيم» أى النسوب إلى ذات الله القدسة. 

واحدیث القدسی اصطلاحا: هو ما یضیفه النبی کل إلى الله تعالی . 
۰ صيغ روايته 

لرواية الحديث القدسى صيغتان: 

الأولى: قال رسول الله اة فيما يرويه عن ربه عر وجل 

ومثاله: ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى كَل 
فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ياعبادى! إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بيتكم محرمًا فلا تظالموا....» 

الثانية: قال رسول الله اة : «قال الله تعالی» أو «یقول الله تعالی". 

ومثاله: ما أخرجه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كيا 
قال: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدى بی» وأنا معه إذا ذکرنی» فإن ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفسی» وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه...2. 


۱۰ 


« الطرق بینه وبين القرآن 
۱- القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالی» والحديث القدسی معناه من الله» ولفظه 
من عند النبى مي . 
۲- والقرآن ا بتلاوته» والحديث القدسى لا يتعبل بتلاوته 
الان مر هی ره لرا ااك قدي مط ف رة 
التواتر . 
« المُرق بینه وبين الحديث النیوی 
الخدت التوی, ت ال الاسضول: كك و يوك عه تا افیف التي 
فنسبته إلى الله تعالى والرسول يحكيه ويرويه عنه عر وجَلّ. ولذلك فد 
بالقدسى» فقيل فيه: حديث قدسى» نسبة إلى الله» تقدس سبحانه وتعالى» وقيدَ 
الآخر بالنبى ياء فقيل فيه: حديث نبوی» نسبة إلى النبى عليه الصلاة والسلام. 
هذا والأحاديث القدسية قليلة» وأشهر الصنفات فيها «الاتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية» لعبد الرؤوف الناوی (۱۰۳۱ه) جمع فيه (۲۷۲) حديئًا . 
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03 
r 9‏ ۰ ۳ 2 7 
اة ومكائنها فى النشمرع الاسلایی 

« السنة لغة 

هی الطريقة والسيرة» سواء أكانت محمودة أم مذمومت والجمع 8 مثل 
غرفة وغرف. 

وقد ورد استعمالها فى القرآن الكريم وفى الحديث النبوى بهذا المعنى . 

ففى القرآن يقول تعالى : ( قل لُلّذِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان 
يعودوا فقد مضت سنت الأوَلينَ 4 [الانفال :۳۸]. 

ویضول: مس من َه رمتا فلت من مدا ولا تجة سنا تضویلا6 

[الاسراء : ۷۷] 
شود لله لبي فد تم فيلو تسه الك ديلا » 
[الفتح : ۲۳] 

١ 5‏ لان ی 5 2 و دی 

وفى الحديث يقو لىيا : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرء وذرعا بذراع؛ 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه. قلنا: يارسول اللّه» اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟»۲۲. 

8 ا 3 لک 2 2 

ويقول: «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
30000 اك ةك سا 5 ب 
أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شينًا»!" . 
(۱) متفق عليه . (۲) رواه مسلم. 


۱۲ 


وال اشقا 

ما ثبت عن النبی ية من غير وجوب. فهی أحد الاحکام التكليفية الخمسة: 
الواجب» والستة» والحرام والمكروه» والباح. 

وقد یستعملونها فن مقابل البدعت فیقولون: طلاق ال کذا» وطلاق البدعة 
کذا. 

فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذی ندب إليه الشرع. وهو أن یل 
الزوج امرأته الدخول بها طلقة واحدة فى طهر لم يمسسها فيه. 

وطلاق البدعة ما ليس کذلك. فهو الطلاق المخالف للطلاق السّى المشروع» 
کأن اا ثلاگا بکلمة واحدة» آو يطلقونا ثلائا متفرقات فی مجلس واحدء 
أو يطلّقها نی حيض أو نفاس؛ أو فى طهر جامعها فيه. 

وتطلق السنّة فى مقابل البدعة مطلقاء فيقال: فلان على سنّة» إذا عمل على 
وفق ما عمل به النبى يكل كان ذلك مما نص عليه فى الكتاب أو لاء ويقال: 
فلان على بدعة. إذا عمل على خلاف ذلك لأنه أحدث فى الدين ما ليس منه» 
وكل محدثة بدعة» فكل ما أحدثه الناس من قول أو عمل فى الدين وشعائره 
مما لم يؤثر عنه َيه فهو بدعة27. 

زی ال ذلك عل ا غلیه وين كرف ولو كان من عم الم 
واجتهادهم» كجمع الصحف. وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من 
الحروف السبعة» وتدوين الدواوین» وما أشبه ذلك» يدل على هذا قوله كار : 


«علیکم بسنتی» وسئة الخلفاء الراشدين من بعدی»۱. 


۰ والسنة عند الأصوليين 
ما صدر عن النبی ية غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. 
(۱) الوافقات للشاطبی ٤/٤:‏ . (۲) آخرجه آبو داود والترمذی 
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ه والستة عند المحدثين 
و ان 5 ۰ 1 1 0 ٤ me‏ 

ما أثر عن النبى کار من قول. أو فعل. أو تقریر» أو صفة» أو سيرة. 

وهى بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوی عند أكثرهمء وهذا هو الاستعمال 
الشائع» تقول: ثبت هذا الحكم فى الكتاب: أى القرآن وتقول: ثبت هذا الحكم 
فی !المت أی فی احدیت» وتقول: جاء فی کتب ال إلى کتب احدیث. 

ویرجم الاختلاف فى تعريف السُنّة اصطلاحًا إلى اختلافهم فى الأغراض 
الأساسية التى تعنى بها كل فئة من أهل العلم. 

فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله ميه الإمام الهادى الذى آخبر الله عنه 
أنه أسوة لنا وقدوة فنقلوا کل ما یتصل به من سيرة» ولا وشمائل وأخبار 
وأقوال وأفعال» سواء أثبت ذلك حكما شرعياً أم لا. 

وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله و الشرع الذى يضع القواعد 
للمجتهدين من بعده» ويبين للناس دستور الحياة» فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته 
التى تثبت الأحكام وتقررها. 

وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله َيه الذی لاتخرج أفعاله عن الدلالة 
أو حرمة أو كراهة أو اباحة؟. 
ه حجية السنّة ومكانتها فى التشريع الاسلامى 

اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله اة من قول أو فعل أو تقرير 
فى شأن من شئون السشریع» أو شون الرئاسة والقضاءء ونقل إلينا بسند صحيح 
کزان جد اقا ا ومضدرا تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام 
الشرعية لافعال الکلفین . 
() ال ومكانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور مصطفی السباعى ص اك والتشريع والفقه فى الإسلام 

. AY ۰۸٦ ص‎ 
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لسنة النبوية هى الأصل الثانى من أصول الأدلة الشرعية » ومنزلتها تلی منزلة 
القرآن» ویجب اتباعها كما يجب اتباع القرآن. 

وقد دل على حجيتها آمور کثيرة منها: 

۱- نصوص القرآن الكريم: فقد آمر الله تعالى باتباع رسوله وطاعته فقال: 
لإ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷] 

وقال : ل يا ها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول © [النساء:09] 

وحذرنا من مخالفته» فقال: ظ فليحذر الّذین یخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
از یمهم غذاب ا ر 

ولم يجعل لنا الخيرة أمام حکمه. فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 4 [الأحزاب:1*] 

وجعل ذلك من آصول الإيمان» فقال : و فلا ورك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما 4 

[النساء : ۲1۵ 
وفرض على المؤمنين طاعته لأنها من طاعة اله» فقال: امن يطع الرّسول فقد 
أطّاع الله 4 [النساء: ۸۰] 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى أوجب اتباع رسوله فيما 
شرعه» وأن السنّة مصدر تشريعى لأحكام المكلّفين. 

۲- عمل الصحابة: فقد كان الصحابة رضى الله عنهم فى حياة رسول الله يا 
يمتثلون أوامره ونواهيه» ولا يفرقون بين حكم أوحى الله به فى القرآن الكريم» 
وحكم صدر من رسول الله يك فقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوی © إن 
هو الا وحي يوحئ 4 [النجم : 4-۳]. 


۱۵ 


وکذلك کان شأنهم بعد وفاته َء يرجعون إلى کتاب الله تعالی يلتمسون 
الحكم فيه» فان لم يجدوا فى كتاب الله رجعوا إلى سنّة رسول الله يك . 

قال أبو عبيد فى كتاب القضاء: عن ميمون بن مهران «كان أبو بكر الصديق إذا 
ورد عليه حکم نظر فى كتاب الله تعالى» فان وجد فيه ما يقضى به قضى به» وان 
لم يجد فى كتاب الله نظر فى ستة رسول الله كل فان وجد فيها ما يقضى به 
قضى بهء فان أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله كك قضى فيه 
بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذاء فان لم يجد سئة 
سنّها النبى بيه جمع رؤساء الناس فاستشارهمء فإذا اجتمع رأيهم على شىء 
قضى به» وكان عمر يفعل ذلك. فإذا أعياه أن يجد ذلك فى الكتاب والسنة سأل: 
هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإذا كان لأبى بكر قضاء قضى به. والا جمع 
علماء الناس واستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شىء قضى به»۲. 

۳- توقف القيام بفرائض الله الجملة على بیان رسول الله: فقد ورد فى القرآن 
الكريم نصوص مجملة كثيرة» فرض الله فيها على الناس فرائضهء ولم يبين القرآن 
كيفية أدائهاء كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج : 

لإ وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة » [النور : 05] 

«إيا أيها اين آمنوا کب علیکم الصیام 4 [البقرة: ۱۸۳] 

وله على الث جج انیت م امتح سل( عمرا :۹۷ 

وبين رسول الله ل هذا الاجمال بستّه القولية والعملية» حیث قال تعالی فیه: 
م وأنزلتا اليك الذكر لبین للئاس ما نزل لهم © [النحل : 44]. 

فلو لم تكن هذه الستن البيانية حجة على السلمین واجبة الاتباع ما آمکن تنفیذ 
أوامر القرآن وفرائضه ولا اتباع أحكامه. E‏ عرفنا تفصیل مواقیت الصلات 
(۱) رواه البغوى والدارمى 
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وعدد ركعاتهاء وكيفية آدائها» وبیان مقادیر الزكاة وأوقاتهاء والأموال التی تزکی» 
وبیان أحكام الصوم. ومناسك الحج. وتفاصیل الانکحة. والبيوع» والجنايات» 
وسائر ما وقع مجملاً فى القرآن . 

وبهذا يشبت أن ما صح من سنّة رسول الله اة التشسريعية یکون حجّة واجبة 
الاتباع وإذا كان وجوب اتباع رسول الله و باعتباره رسولا» فإنه يجب اتباعه 
فى جمیع الاحکام التى صحت عنه. سواء أكانت مبيّنة حكمًا فى القرآن كما 
ذکرنا آنفّاء أم منشئة حکمّا سكت عنه القرآن. کتحریم نکاح الرأة على عمتها 
أو خالتهاء وتحريم کل ذى ناب من السباع ومخلب من الطیر» وتحريم اخمر 
الأهلية» وان لایقتل مسلم بکافن لأنها كلها مصدرها العصوم الذى منحه الله 
سلطة التبيين والتشريع :وما أنزلتا عليِك الکتاب الا لین لهم الذي اختلفوا فيه 
وهدی ورحمة قوم يؤمنون » [النحل: 76] 
« رتبة السُنَّة فى الأدلة الشرعية 

رتبة لس فى الادلة الشرعية تلی رتبة الكتاب» يدل على ذلك أمور: 

آحدها: آن الکتاب مقطوع به لثبوته بالتواتر» والسسة مظنونة لشبوتها غالا 
بالآحاد"'ء والقطوع به مقدم على الظنون» فلزم من ذلك تقدیم الکتاب على 
السنة 

والثانى: أن الس إما بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك» فان كانت بيانًا فهى 
تالية للمبيّن- بفتح الياء المشددة- فى الاعتبار» وان لم تكن بیائا فإنها لا تعتبر 
إلا بعدم وجودها فى الكتاب» وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 

والثالث: مادل على ذلك من الأخبار والآثار» كحديث معاذ عندما قال له 
رسول الله کل : ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله.ء قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة 
رسول الله قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى». 
(۱) التواتر: هو رواية العدد الكثير الذى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» والآحاد: ما ليس كذلك. 


اللهء فان أتاك ما ليس فى کتاب الله فاقض با سر فيه رسول الله الات . 
ه شبه مردودة 

۱- زعم قوم فى القدیم والحديث أن القرآن الکریم بدلالاته الختلفة هو مصدر 
الأحكام» ويجب الاقتصار عليه وحده. واستدلوا على ذلك بثل فوله تعالی : 
« الوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دینا 4 

[المائدة : ۲۳ 

وقوله : « تَرَلنَا لك الکتاب تبيانا لكل شيء 4 [النحل :۸۹]. 

أما ما صدر عن رسول الله كيا فقد كان باعتباره إمامًا للمسلمين» بقدر ما تمليه 
مصلحتهم» فهو اجتهاد منه» يتغيّر تبعًا للمصلحة» وليس تشريعًا عام للمسلمين 
فى جميع الأزمنة والأحوال. 

وبيان رسول الله وك للقرآن فى قوله تعالى: « وأَنزلنا إليك الذكر لتبيّن للثاس 
ما نزل الیهم 4 [النحل: 46]. يراد به ما تواتر عنه عملي كهيئة الصلاة» وكيفية 
احج» ونحو ذلك. وما عدا هذا ما ورد عن رسول الله چا من قول أو فعل 
أو تفریر » فانه- إن ضح بو فاد يكون من قبیل الاجتهاد ال دقع 

للمصلحة. وليس تشریعا عاماً دائمًا. 
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وهذه فة واهية» فان اتباع السنة اتباع للقرآن» حيث أمرنا الله باتباع 
رسوله َه . ولا معنی لاتباع رسوله بعد وفاته سوی اتباع ما صدر عنه» وصحت 
نسبته إليه» وقوله تصالی: ايوم أَكمَلْت لکم دینکم 4 [الاندة: ۰.0۳ أى اکملت 
لکم ما تحتاجون إليه من آصول الحلال والحرام والقواعد التی تقوم علیها شئو 
الحياة فى جوانبها الختلفة» ولا یعنی هذا تفصیل الأحكام. وکذلك قوله تعالی: 
مط وتا عليك الکتاب تبیانا لكل شيء 4 [النحل :۰۰۲۸۹ أى أن جماع ما آبانه الله 
ی ی ی هت 


۱۸ 


لخلقه فى أصول الدین وقواعد الأحكام فى کتاب الله» ولکن تفصیل ذلك هو 
ما بينه الرسول يل وهو معنی قوله تعالی: وان لك الذکر لتبین لثاس ما 
زل |لنهم رهم یفکُرون 4 [النحل: 44] ولو لم ناخذ من أحكام الشريعة إلا ما 
جاء فى القرآن لما عرفنا رکعات الصلاة» ومقادیر الزکاة» وتفاصیل شعاثر احج» 
وسائر أحكام العبادات والعاملات. 

فإن قالوا: ان الس العملية التواترة هی التی یعمل بها ومسن ذلك الصلاة 
ونحوهاء قلنا: وسثة السلمین العملية التواترة من عهد النبی تا إلى یومنا هذا 
هى الاستدلال على الاحکام الشرعبة با صح من الْسَنَةَ » وقد اتفق علماء 
السلمین الذين يُعتد بهم على أن السَنّةَ هى الاصل الثانی للادلة الشرعية. 

۲- وأنكر بعضهم حجية خبر الاحاد. لأنه يفيد الظن» وقالوا: إنه لایجوز أن 
یتعبدنا الله بالظن . 

وأجیب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد» (ذا صححت 
نسبته إلى رسول الله و . 
فومهم |ذا رجعوا هم لَعلّهم یحذرون 4 [التوبة: ۰۰۲۱۲۲ والطاشفة من الشیء 
بعضه. وتقع فى لغة العرب على الواحد فصاعداء ولو لم يكن إنذار الطائفة 
الفقهة حجة توجب العمل بنذارتها لا اکتفی الله تعالی بها فى الآية» وإذا وجب 
فول نذارة العذال لتاق تشه نی الد فاه بجي ل ووا ادل اا 

ب- وقد بعث رسول الله ييو رسله أحادًا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» 
ولو لم تقم بهم الحجة فى البلاغ لكان إرسالهم عبّاء والثانى باطل» فبطل ما أدى 
الیه» وثبتت حجية خبر الاأحاد» فكل ما نقله الثقة عن الثقة يبلغ به رسول الله يك 
يجب قبوله واعتقاده والتدین به . 


۱۹ 


ج- ووجوب العمل عند ظن الصدق معلوم فى الشرع» كالحكم بشهادة اثنينء 
والحكم بالشاهد الواحد مع يمين الدعی» والحكم سين الد مع نكول الدعی 
عليه» فكذلك يجب العمل بخبر الواحد عند ظن صدقه. 

۳- وذهب المستشرقون» وعلى رأسهم شيخهم اليهودى المجرى «جولد تسیهر» 
الى آن الس لم ينوت الا يدان الفد ال ارو مس مخ ور ا 
البیت والزبيريين على السواء» فاخترع كل فريق من الاحادیث ما يدعم به رأيه» 
وما يكون حجة ضد خصمه. واستغل الأمويون بدهائهم الإمام الزهرى فى ذلك» 
ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى» بل تعداه فى 
أمور العبادات. 

وأجيب عن ذلك بأنه اتهام كاذب للخلفاء الامویین» ولعلماء الإسلام جمیعا 
يناقضه الواقع الذى عرف عنهم» فعبد اللك بن مروان الذی کتب الزهری 19 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره ذه اتات ال غ آله كان فراعت سك 
وتقوى منذ نعومة أظفاره» حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجدء وفى عهده 
تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة. 

والزهرى وقرناژه من العلماء لم يكونوا لعبة فى يد حاكم» بل عرف عنهم من 
التقوى والاعتزاز بالإسلام ما يؤكد أن آحدا منهم لم يتخذ مطية لهوى سلطان 
يكتسب به رضاه» ويبوء بسخط من الله . 

وأجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره فى الحديث» 
وما زعمه ia‏ واستغلاله فی وضع أحاديث موافقة 
لأهوائهم محض افتراء لايليق برجل كالزهرى فى أمانته وورعه» فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤثر هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذى يقوم به نحوهم 
من النصح فى الدين» والتذكير بحقوق الأمة عليهم» وما ألقاه الله على عاتقهم 
من واجبات لرعيتهم وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا أسوة 


۲۰ 


-٤‏ وزعم «البروفسور شاخت» الألمانى متابعة ل «جولد تسیهر» أنه ليس هناك 
حديث واحد صحيح- ولا سيما الأحاديث الفقهية- مستندا إلى دراسته لكتاب 
«الموطأ» للإمام مالك وكتاب «الآثار» لأبى يوسف- وهو «مسند أبى حنيفة» - 
وكتاب «الأم» للإمام الشافعی» لا فيها من أحكام فقهية منسوبة إلى رسول الله کف 
بدون سند. 

واجیب عن هذا بأن کتب السيرة وکتب الفقه والکتب التی يمتزج فیها الحديث 
بالققه لت كا طبية ومتضادر أضلية لل حتی يستنتج الباحث من دراستها 
الحكم على الحديث النبسوی واسناده. وإنما تکون الدراسة للمصادر العتبرة 
للأحاديث النبوية وأسانيدهاء حیث یتضح من دراستها بجلاء أن الاسناد بدأ من 
عهد النبی يِه ووصل ذروته فى القرن الأول» وتعددت الرواية» واعتنی العلماء 
4 بشرائط صحتها فى نقل العدل التام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه مع 
الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلّة . 

ولكن «شاخت» عمد إلى الدراسة المغرضة فى الكتب السالفة لبعض الأحاديث 
التى حكم عليها الحدئون بالخطأ والوهم» أو رويت بإسناد منقطعء ثم استنتج 
ما تهواه نفسه ليشبت دعواه الكاذبة» ويعمم استنتاجه فى الحكم على لس 
کله . 

۵- وتحامل بعض الكاتبين- ولاسيما الحدئین- كأحمد أمين فى كتابه «فجر 
الاسلام» وأبى رية فى كتابه «أضواء على الستة اللحمدية» على أبى هريرة 
رضى الله عنه» وقالوا: إنه أكثر الصحابة حديئّاء ولم يكن يكتب» بل كان يُحدّث 
من ذاکرته . 

وأجيب عن هذا بآن کثرة مرویات آبی هريرة ترجع إلى ما آل إليه آمره من قوة 
الذاكرة» فقد كان - كما روى أئمة الحديثة- سيىء الحفظ حين أسلم فشكا ذلك 


۳" 


إلى رسول الله مء فقال له: «افتح کساءك» فبسطه. ثم قال له: «ضمه إلى 
صدرك» فضمه. فما نسی حدیتّا بعده قط. وقال ابن حجر بعد أن ساق ذلك: 
والحديث الذکور من علامات النبوة» فان آبا هريرة كان أحفظ الناس للاحادیث 
النبوية فى عصره. 

وکان أبو هريرة آکثر الصحابة ملازمة لرسول الله يِه فاطلع على ما لم یطلع 
عليه غيره من أقوال الرسول وآعماله» وقال الامام الشافعی فیه: آبو هريرة أحفظ 
من روی الحديث فى دهرهء وقال الحاكم: كان من أحفظ أصحاب رسول الله ككل 
وألزمهم له صحبة. 

وقد تناول الدكتور «مصطفى السباعى» فى كتابه لسن ومكانتها فى التشريع 
الإسلامى» هذه الشبّه وغيرها تناولا علميا دقیقّا» فليرجع إليه من شاء المزيد. 


2920 


۳۲ 


42 
كابة احدیث النبوی وندوته 


اقترن نزول الوحى على رسول الله و بالقراءة والتعليم: اقرا باسم ربك 
اذى خلق 0) خأق الانسان من علق © افراً ورك الأكرم ى الذی علْم بقلم ى 
علّم الإنسان ما لم یعلم 4 [العلق : ۱- ]. 

وحث القرآن الکریم على العلم» ورفع مكانة العلماء: ‏ یرفع الله الّذينَ آمنوا 
منکم والّذین آوتوا لعلم درجات 4 [المجادلة: ۱۱]. 

وخض الرسول بيا على طلب العلم والتفقه فى الدین: من یرد الله به خيرا 
یفقهه فى الدین»۱. . 

وجعل التنافس الق فى الال الذی ینفقه صاحبه فى وجوه الخيرء والعلم 
القترن بالتعليم والعمل : «لا حسد الا فى اثنتین: رجل آناه الله مالا فسلّطه على 
هلکته فى الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو یقضی بها ویعلمَها»(. 

وأرشد إلى كل علم نافع يطلع المسلمين على اللغات» ویمکهم من 
معرفة ما لدی غيرهم» حتى يكونوا فى مأمن من شرهم. فأمر زيد بن ثابت 
أن يتعلم لغة اليهودء وقال له: «يا زيدء تعلّم لى كتاب يهودء فإنى -والله- 
ما آمن يهود على کتابی»» وفى رواية «إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا 
EEE‏ وه السو وو انمه عر 
یوما»(۳). 
(۱) آخرجه البخاری وغیره. (۲) رواه البخاری ومسلم . 
(۳) رواه ابن سعد فى الطبقات. وابن عساکر فى تاريخ دمشق. 


يف 


۳7 
م اله ی 


وحث ی على تبلیغ العلم» وآرشد إلى طرائق البلاغ» وأوصی بنشر العرفت 
ففی حدیث آبی سعید الخدرى: «آن رسول الله چا كان يأمرهم بأن برحبوا 
بطلآب العلم» فیقول: سیأتیکم آقوام یطلبون العلم فاذا رایتموهم فقولوا لهم: 
مرحبًا بوصية رسول الب وأفتوهم». 

وکان ية معلّمَا وحاكمًا وقاضيًا ومفتیا وقائدا ومربيّاء اتخذ دار الأرقم مقرا له 
ولاصحابه حين كانت الدعوة سرآ» ثم كانت حیاته مدرسة فى حلّه وترحاله؛ 
وکان السجد مکائا للعبادة» ودارا للعلم والفتوی والقضاء یعلّم صحابته: 
ويسألونه فیجیبهم» ویتعهدهم با لا يورث اللل . 

عن ابن مسعود قال: «کان النبی وف يتخولنا بالوعظة فى الأيام كراهة السامة 
عل 

وحصص ية للنساء أوقانًا يجلسن فيها إليهء ويتلقين عنه» يعلّمهن ویفتیهن» 
قالت عائشة رضى الله عنها: انعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدین»۳۲. 

وكان و ينزل عليه الوحى فيحفظه ويعيه» ويتلقاه عنه صحابته» فيحفظه 
الحفّظة منهم. كلما نزلت آية حفظّت فى الصدورء ووعتها القلوب. والامة العربية 
كانت بسجيتها قوية الذاكرة؛ تستعيض عن أميتها فى كتابة أخبارها وأشعارها 
وأنسابها بسجل صدورها. 

اتید عله کار ى هن لالض کل ویو زاین 
كعب» وزيد بن ثابت» تنزل الآية فیأمر بكتابتهاء ويرشدهم إلى موضعها من 
سورتهاء حتى تظاهر الكتابة فى السطور الحفظ فى الصدورء كما كان بعض 
الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم دون أن يأمرهم النبی 56 . 
(۱) رواه ابن ماجه فى سننه. (۲) رواه البخاری ومسلم. 
(۳) رواه البخاری ومسلم. 


۲ 


هاا ال :كان الجا ر عيونت ف تون مالس :سول الله 21 
حرصا شديداء ليأخذوا عنه» ويتأسوا به» وإذا حالت أعمال معيشتهم دون ذلك 
فإنهم يتناوبونء ليبلغ الشاهد الغائب» عن عمر رضى الله عنه قال: «كنت آنا 
وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد» وهی من عوالى المدينة» وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله كلد ينزل يومّا وأنزل یوم فإذا نزلت جنته بخبر ذلك 
اليوم من الوحى وغیره» وإذا نزل .۰ * :ل». 

ويقول البراء بن عازب رضى الله عنه: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله يِل 
كان يحدثنا أصحابناء وكنا مشتغلين فى رعاية الابل» وأصحاب رسول الله َكل 
كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله َد فيسمعونه من أقرانهم» 
ومن هو أحفظ منهم» وكانوا يشددون على من يسمعون منه"!۲» وفى رواية عنه: 
«ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله وء كانت لنا ضيعة وأشغال» ولكن 
الناس لم يكونوا يكذبون يومئذء فیحدّث الشاهد الغائب»". 

ورحل الصحابة والتابعون فى طلب الحديث» وحرصوا على روایته وتعليمه 
للناس رغبة فى فضيلة ذلك» عن ابن عباس قال: «سمعت على بن آبی طالب 
رضی الله عنه يقول: «خرج علينا رسول الله و فقال: «اللهم ارحم خلفائى» 
قلنا: یا رسول الّه» من خلف او؟ قال: «الذین يزوون أجاديشى وستتی ويعلموتها 
الناس »۲۶۱ . 

ه كتابة الحديث 

لم يعرف العرب قبل الإسلام بالقراءة والكتابة» ولذا غلب عليهم أنهم أمة 
أميةء لا تقرأ ولا تکتب» ولكن هذا لا يعنى أنه لم يكن هناك أحد منهم يكتب 
(۲) كتاب معرفة علوم الحديث للحافظ النیسابوری بتعليق السيد معظم حسن ص ٠٤‏ . 

(۳) المحدث الفاصل للرامهرمزى - تحقيق محمد عجاج الخطيب ص ۲۳۹ ط . دار الفكر -والضيعة: الارض 


المغلة . 
(5) المرجع السابق ص ۰۱۱۳ وأخرجه الطبرانى في الاوسط ورواه الخطيب البغدادى. 


ويقرأء بل كان هذا وصفا غالبًا علبهم. وقد سجل التاريخ ما يدل على معرفة نفر 
منهم للكتابة والقراءة» وما پذکر فى ذلك أن عدى بن زيد العبادى (۳۵ ق.ه) 
تعلم الكتابة وحذقهاء وكان أول من كتب بالعربية فى ديوان كسرى» وكان بعض 
اليهود عم الصبيان الكتابة بالعربية فى المدينة» وشهدت مكة بمركزها التجارى 
بعض الكاتبين والقارئین قبيل البعثة» وإن ذهبت بعض الاخبار إلى أنه لم يكن بها 
سوى بضعة عشر رجلاً يقرأون ويكتبون» وهذا هو ما يقصد غالبا بوصف العرب 
بالأميين. 

وقد حاول بعض المستشرقين ومن سايرهم من الكاتبين أن يفسر الأمية التى 
وصف بها العرب بأن الراد بها الأميّة الدينية» وفسر قوله تعالی: هو الَذى بعث 
د این سول تیف لمآ ا ناه رفحکنة ود کارا 
من قبل لفی ضلال مبين 4 [الجمعة: ۲]. بان هذا لا یعنی أميّة الکتابة» وانما الراد به 
الأميّة الدينية» أى الجهل بالشريعة» حيث لم يكن لهم قبل القرآن کتاب دینی . 

وهذا يرد عليه وصف رسول الله چا فى الاية الكريمة: « الذين یعون الرسول 
الى الأمى » [الاعراف: /ا16]» د رسول الله كه هذه الأمية فى قوله: «نّا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا». .یعنی مرة تسعة وعشرين ومرة 
تلایین(۱). 

وتدل الاخبار على أن الکاتبین فى مكة کانوا آکثر عددا منهم فى المدينة» يشهد 
لذلك أن رسول الله 28 آذن لاسری بدر الکیین بأن یفدی کل کاتب منهم نفسه 
بتعليم عشرة من صبیان الدينة الكتابة والقراءة. 

ثم انتشرت الكتابة فى عهد النبى يكل إذ حث القرآن على التعلم والقراءة» 
واتخذ رسول الله َيه كتبة للوحى» بلغ عددهم أربعين رجلا وذكر أسماءهم 
صاحب كتاب «التراتيب الاداریة"» بل ذكر البلاذری فى «فتوح البلدان» عددا من 
(۱) أخرجه البخاری ومسلم وأصحاب السئن. 


۳۹ 


النساء الکاتبات» منهن: أم المؤمنين حفصة. وأم كلثوم بنت عقبة» والشفاء بنت 
عبد الله القرشية» وعائشة بنت سعد» وكريمة بنت القداد» عن الشفاء قالت: 
3 و مشش ور 

دخل على رسول الله هة وأنا عند حفصةء فقال لى: «ألا تعلّمین هذه رقية النملة» 
كما علمتيها الکتابة»(۱؟. 

وكثر الكاتبون فى الدينة بعد الهجرة» بعد غزوة بدرء وأمر النبى مله عبد الله 
ابن سعيد بن العاص أن یعلّم الكتابة بالمدينة» وكان كاتبًا محسئّاء كما ذكر ابن 
عبد البر فى الاستیعاب وذكر أبن حجر أن عبد الله بن سعيد بن العاص كان 
اسمه «الحكم» فسماه النبى اة : عبد ال وأمره أن یعلّم الكتابة بالمديئة9©. 

رف تعارشت التصوعن الواردة فق كتابة انغدیت» فتمتها سادل على كراهة 
الکتابة» ومنها ما دل على إباحة الکتابة. 

۱- ما روی فى كراهة کتابة الحديث 


غير القرآن فلیمحه. وحدئوا عنی ولا حرج» ومن کذب على متعمذا فليتبوأ مقعده 
من النار»۳۲. 

ب- وعن أبى هريرة فال: جرج علینا رسول الله جیار ونحن نكتب الأحاديث» 
فقال: ما هذا الذى تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك قال: أكتابًا غير كتاب 
الله تريدون؟ ما أضل الأمم قبلكم إلا با اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى»“ . 

)١(‏ رواه أبو داود- والنملة: قروح تخرج من انب وفى صحيح مسلم عن أنس قال: «رخص رسول الله کا 
فى الرقية من العين وال حمة والنملة» واحمة- بضم الحاء وفتح الميم: السم؛ وانظر: النهاية فى غريب 
الحديث والاثر لابن الأثير: 6/ ۰۱۲۰ تحقيق محمود الطناجى- دار إحياء الكتب العربية . 

(۲) الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ومعه الاستيعاب لابن عبد البر: ۳۳/۱ ط .المكتبة التجارية بمصر: 


۳۹/۲ 


۳( رواه مسلم: وشطره الاخیر فى البخاری. 
(4) رواه الخطيب البغدادی فى تقييد العلم بتحقیق یوسف العش ص ۳۳- دار إحياء السنّة النبوية. 


۳۷ 


۲- ما روی من إباحة الكتابة 

أ- عن عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما قال: «کنت آکتب کل شىء 
آسمعه من رسول الله وء أريد حفظه فنهتنى قریش وقالوا: تکتب كل 
شىء سمعته من رسول الله و ورسول الله چا بشرء يتكلم فى الغضب 
والرضا؟ لله فأمسكت عن الكتابء. فذكرت ذلك لرسول الله یش 
فأوما بأصبعه إلى فيهء وقال: «اکتب. فوالذى نفسى بيده ماخرج منه إلا 
حق»(). 

ب- وعن آبی هريرة قال: «ما من أصحاب رسول الله لا أحد أكثر حديئًا عنه 
منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان یکتب ولا آکتب»(؟؟. 

ج - وثبت فى الصحیحین أنه لا فتح الله على رسوله ية مكة. قام رسول الله ما 
فخطب خطبة» فقام آبو شاة- رجل من الیمن- فقال: اکتبوا لى یارسول الله 
فقال رسول الله : «اکتبوا لأبى شاة؟ . 

د- وعن آبی جحيفة قال: قلت لعلی: هل عندکم کتاب؟ قال: لاء إلا کتاب الم 
أو فهم أعطية رجل مسلم.ء أو ما فى هذه الصحيفة» قال: قلت فما فى هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولايقتل مسلم بکافر(. 

ه- وعن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله اة : «قيدوا العلم بالکتاب»(). 
ولهذا التعارض فى النصوص اختلف العلماء فى كتابة الحديث. . 
قال ابن الصلاح: اختلف الصدر الأول رضى الله عنهم فى كتابة الحديث» 

فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه. ومنهم من أجاز ذلك . 

)١(‏ رواه الدارمى فى سننه. والخطيب فى تقييد العلم وابن عبد البر فى جامع بیان العلم وفضله. 


(۲) (۳) رواه البخارى. 
©( رواه الخطيب فى تقييد العلم ص Vé‏ وابن عبد البر فى جامع بیان العلم وفضله : ۸0/۱ 


۲۸ 


ومن روینا عنه كراهة ذلك: عمر» وابن مسعود. وزید بن ثابت» وأبو موسی 

ومن روينا عنه اباحة ذلك أو فعله: على وابنه الحسن » وأنس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» فى جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ۲۲ . 
وقد وفق العلماء بين ما ورد من نهى عن الكتابة وما ورد من إباحة بوجوه: 

۱- أن النهى عن الكتابة إنما كان فى أول الاسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن فلما 
أمن ذلك بكثرة حفظ القرآن أذن رسول الله جر فى الكتابة» ونسخ النهى الأول. 
۲- أن النهى إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة مخافة 

الاشتباه . ۱ 
۳- أن النهى كان فى حق من وثق بحفظه وخیف اتکاله على الكتابة» والاذن كان 
فى حق من لايوئق بحفظه کأبی شاة. 
وما لا شك فيه أن هذا الاختلاف كان آول الم ثم أجمع السلمون علی 
جواز الكتابة» قال ابن الصلاح: «ثم إنه زال الخلاف» وأجمع المسلمون على 
تسويغ ذلك واباحته» ولولا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الاخیرة»". 
ويستفاد من بعض الآثار أن رسول الله َة أذن فى كتابة الحديث فى آخر حياته 
إِذنّا عاماً . 
روى الترمذى أن سعد بن عبادة الأنصارى كان يملك صحيفة جمع فيها طائفة من 
احادیث الرسول وستنه» وکان ابن هذا الصحابی ابحلیل يروق من هذه الصحيفة. 
ویروی البخاری أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبى 
أوفى الذى كان يكتب الأحاديث بيده» وكان الناس يقرأون عليه ماجمعه بخطه. 
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق نور الدين عتر ص ٠١١,٠١١‏ طهء المكتبة العلمية. 
() المرجع السابق ص ۱۰۳ . 


۳۹ 


ومن آشهر الصحف الکتوبة فى العصر النبوى الصحيفة الصادقة التی کتبها 
جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ياء وقد ذکر أهل السیر آنها 
اشتملت على ألف حدیث. 

وكان ابن عمرو يعَظّم آمر هذه الصحيفة ويقول: مايرغبنى فى الحياة إلا 
خصلتان: الصادقة والوهط فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله کا 
وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم علیها(؟. 

وهذه الصحيفة هی ماجاء بسند عبد الله بن عمرو فى مسند الامام أحمد. 

وقد جمع أبو هريرة صحفا كثيرة ة مما کتبه الصحابة » تلف أغلبهاء وروى عنه 
تلمیذه همام بن منبه صحيفة منها؛ ثم نسبت إل فقيل: صحيفة همام. 

وهی فى الحقيقة صحيفة أبى هريرة لهمام وکان لهذه الصحيفة أهمية خاصة 
فى تدوين الحديث» لانها وصلت إلينا کاملة سالة كما رواها ودونها همام عن 
آبی هريرة» وسماها صاحب «کشف الظنون» بالصحيفة الصحیحة. وهی برمتها 
فى مسند آحمد» وجاءت متفرقة بأبواب مختلفة فى البخاری وغیره. 

م ندوین الحدیث 

التدوین غير الكتابة» فان الکتابة تعنی أن یکتب شخص صحيفة أو أكثر- أما 
التدوین فانه ج جمع الکتوب من الصحف والحفوظ فى الصدور وترتیبه حتی یکون 
فى كتاب واحد» وسبق الکلام عن الكتابة» وحدیثنا هنا عن التدوین. 

ع ل ل ار ا 
يستخير الله فيها شهراء د ام ما دزم اه 7 E‏ 
أكتب السئّن» وإنى ذكرت قومًا قبلكم كتبوا کتبا فاكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله 
وإنى والله لد آشوب کتاب الله بش ی آید»(۲۳. 


(۱) رواه البزار فى سننه » وابن عبد البر فى جامع بیان العلم وفضله . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله: ۰۷۷/۱ 


۳۰ 


2 


وهذا يدل على أن عمر أراد أن يكتب السنة ويجمعهاء ولكنه خشى أن ينكب 
المسلمون على دراستها ويهملوا كتاب الله» أو يلتبس كتاب الله بهاء ولو كان عمر 
لايرى تدوين الحديث وجمعه لا أراد ذلك وإنما أحجم عنه للمحظور الذى 
اور 

أما ما أَثْرَ عن بعض التابعين من كراهة كتابة فتاواهم فقد كان لمانع آخرء وهو 

خشيتهم من الرأى والتباسه بالحديث. 
وكانت المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه على يد الخليفة الراشد عمر بن 

عبد العزیز» حيث توافرت البواعث على ذلك فى الأمور الآتية: 

۱- زوال أسباب الکراهق فقد حفظ القرآن الكريم فى صدور الآلاف من 
الحفظة . » وجمع الأخير فى عهد عثمان» وأصبح التمييز بين القرآن والحديث 
آمرا معروفًا واضحاء فلا وجه لاحتمال اللبس بينهما. 

۲- الخشية من ضياع الحديث» فإن الحافظة القوية التى تير بها العرب أخذت 
تضعف» وقد تفرق العلماء فى الأمصار الإسلامية المترامية الأطراف بعد اتساع 
رقعة الدولة» ولدى كل واحد منهم علم» فاحتاج الأمر إلى جمم أحاديث 
رسول الله اة » حفاظا عليها. 

۳- ظهور الوضع فى الحديث بسبب الخلافات السياسية والمذهبية بعد الفتنة» 
وانقسام المسلمين إلى شيعة على» وأتباع معاوية» وخوارج خرجوا عليهما 
معا حيث حرصت كل طائفة على تأييد مذهبها بتأويل القرآن على غير 
حقيقته» أو تحميل نصوص السْة ما لاحتمله» فإذا عر عليهم ذلك» نسبوا 
إلى رسول الله َي ما لم يقله دعمًا لدعواهم» وكانت بوادر ذلك من طائفة 
الشيعة» أما الخوارج فانهم لا یستبیحون الکذب. ویکفُرون الكبيرة» فكيف 
بالكذب على رسول الله كَلو؟ 


۳ 


روی عن ابن شهاب قال: «لولا احادیث تأتينا من قبل الشرق ننکرها 
ولا نعرفها ما كتبت حديئاء ولا آذنت فى کتابته». 

لهذا کتب عمر بن عبد العزیز إلى أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم عامله 
على المدينة کتابا قال فيه: «انظر ما كان من حديث رسول الله كلاد أو سنّة 
ماضية» أو حديث عمرة فاكتبه» فإنى خفت دروس العلم وذهاب أهله»'. 

وفى رواية: «أنه أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن» 
والقاسم بن محمد بن أبى بکر*. 

وكتب عمر إلى الأمصار الاخری. إلى الولاة وغيرهم: «انظروا إلى حديث 
رسول الله د فاجمعوه» . 

ولكن هذا الجمع لم يكن شاملاًء وتوفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه 
أبو بكر بن حزم بما جمعه. 

وقد اعتبر علماء الحديث عمل عمر بن عبد العزيز هذا أول تدوين للحدیث» 
وقالوا: «وأما تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
ام6 

أما الحاولة الجادة الشاملة فكانت على يد الامام الجليل محمد بن شهاب 
الزهرى» حيث استجاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة» وافقت ماكانت 
عليه من حب للحديث» وشغف بجمعه. فاستقصى ماوصل إليه من حديث 
وجمعه» وكانت محاولته تمهيدا لمن جاء بعده من المصنفين فى الأمصار المختلفة» 
حتى قال كثير من العلماء: «لولا الزهرى لضاع كثير من اس وقالوا: «أول من 
10 أزواه التارش لى فك رای بعد فى لمات الکبری» وقوله: «أو حديث عمرة» أراد به ما عند عمرة 

بنت عبد الرحمن الأنصارية» وكانت على علم بحديث عائشة رضى الله عنها. 


(۲) تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للحافظ جلال الدين السيوطى- بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
ص4۰ - طبع المكتبة العلمية. 


۳۲ 


دون العلم ابن شهاب» وعن ابن شهاب قال: «لم يدون هذا العلم أحد قبل 
تقو 

ولم يكن تدوين الحديث ابتداء مبوبًا على آبواب العلم» ولکنه كان جمعًا 
للأحاديث من غير تبویب» ثم شاع التدوين بعد الزهرى على آماط مختلفة» كان 
أكثرها يجمع حديث رسول الله ية مختلطًا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» إلى 
أن قام أئمة الحديث بتآليفهم العظيمة على طريقة المسانيد» ثم على طريقة 
الو 

قال ابن حجر :«وأول من جمع ذلك الربيع بين صبيح (المتوفى سنة ١١١ه‏ ) 
وسعيد بن أبى عروبة (المتوفى سنة ١١٠ه)»‏ إلى أن انتهى الامر إلى كبار الطبقة 
الشالشة» وصنف الامام مالك الموطأ بالمدينة» وعبد اللك بن جریج بمكة» 
والاوزاعی بالشام» وسفیان الشوری بالکوفة» وحماد بن سلمة بن دینار 
بالبصوت»(۳). 

وقال شيخ الاسلام زکریا الانصاری فى شرحه لالفية الصطلح للعراقی : 
«اول مَنْ صنّف مطلقًا ابن جریج بمكة» ومالك وابن أبى ذتب بالمدينة» 
والاوزاعی بالشام» والثورى بالکوفة» وسعید بن آبی عروبة والربیع بن صبیح 
وحماد بن سلمة بالبصرة» ومعمر بن راشد وخالد بن جمیل بالیمن» وجمیل 
این احمید بالری» وابن البارك بخراسان» وهولاء فى عصر واحدء فلا یدری 
أيهم سبق؟ ذکره شیخنا- یعنی ابن حجر- کالناظم- یعنی العراقی- وذکر غیره 
من جملة هژلاء أيضا: هشیم (بضم الهاء وفتح الي بشير الواسطى 
بواسط(۳ وآخرون منهم: عبد الرزاق بن همام الصنعانی» وسعید بن منصور» 
وابن آبی شيبة . 
(1) الرسالة المستطرفة ليان مشهور كنب الس المشرة- مد بن جعفر الكسانى مر4- الطبعة الاولى - 

زت 
(۲) مقدمة فتح البارى لابن حجر: -٤/١‏ إدارة الطباعة النيرية . 
(۳) الرسالة المستطرفة ص7. 
(۳ - مباحث فى علوم الحديث) ۳۳ 


۰ الطبو ع اند اول من دللگ: 
۱- «الموطاً» للإمام مالك بن آنس. 
۲- «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 
۳- «الستن» لسعيد بن منصور. 
5 - «الصنف» لأبى بكر بن أبى شيبة . 

وهذه الصتفات لا تقتصر على أحاديث رسول الله يك بل تمزج بين 
الأحاديث وأقو ال الصحابة وفتاوى التابعین» ثم كان الاقتصار على الأحاديث عند 
من صنف من العلماء فيما بعد. 
منهاج تدوين الحديث وأشهر المصنمات فى ذلك: 

نهج المصئفون فى الحديث مناهمج شتى فى التألیف. وهاك أهم هذه الناهج 
وما مق فيا 
أولاً: طريةة المسانيد 

المسانيد: جمع سند والراد بها هنا: الكتب الى يجمع فيها أحاديث كل 
صحابى على حدة» سواء أكان الحديث صحیحا أو حستا أو ضعيمًا. 

وترتيب أسماء الصحابة داخل المسند قد يكون على نسق حروف الهجاء -كما 
فعل غير واحد- وهو أسهل تناولاً»ء وقد يكون على القبائل» أو على السابقة فى 
الإسلام» أو البلدان. 

وقد بتتصر فى بعضها على احاديث صحابى واحدء أو أحاديث جماعة من 
الصحابة يشتركون فى أمر من الأمور كالعشرة المبشرين بالجنة . 


طالب (وهم الخلفاء الراشدون الاربعة) وطلحة بن عبيد اللّهء والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عرف». وأبو عبيدة بن احراح -واسمه عامر بن 
عبد الله -رضى الله عنهم . 

نف 


والسانید التی صنفها الائمة الحدئون كثيرة» ذکر الکتانی فى «الرسالة 
الستطرفة» اثنين وئمانین مسندا منهاء ثم قال: «والسانید كثيرة سوی 
ما ذکرناه»۲۱. 

ومن آشهر هذه السانید: 

۱- مسند أبى داود سلیمان بن داود الطیالسی (ت 5 ۰ ۲ه)(۲۳. 

۲- مسند أبى بكر عبد الله بن الزبیر احمیدی (ت ۲۱۹ه). 

۳- مسند الامام أحمد بن حنبل (ت ۲6۱ه). 

6 - مسند أبى بكر أحمد بن عمرو البزار (ت ۲۹۲ه). 

ه- مسند آبی يعلى أحمد بن على المثنى الوصلی (ت ۳۰۷ه). 

وهذه السانید -كما آشرنا من قبل- لا تقتصر على جمع الحديث الصحیح» بل 
تشمل الصحیح وغیره» ولم ترتب على حسب آبواب الفقه» لأن ترتیبها یقوم على 
جمع مسند کل صحابی دون مراعاة لوضوعات مرویاته» وذلك یجعل الاستفادة 
منها شافاً على الباحث» حيث یصعب عليه الوقوف على آحادیث حکم فقهی 
بعينه» أو آحادیث موضوع من الوضوعات. 
ثانیا: طريقة العاجم 

العاجم: جمع معجم وهو فى اصطلاح الحدئین: ما تذکر فيه الأحاديث مرتبة 
على حسب آسماء الصحابة» أو شیوخ الصنف. أو البلدان وفق حروف العجم. 

ه ومن العاجم الشهورة: 

۱- «العجم الکبیر»: لابی القاسم سلیمان بن حدم الطبرانی (ت. ۳۲ه) 
وهو على مسانید الصحابة مرتبین على حروف العجم عدا مسند آبی هريرة فانه 
(۱) الرسالة الستطرفة ص 17- ٤١‏ . 

(۲) وهو غير أبى داود سلیمان بن الأشعث السجستانی صاحب السئن. 


۳۵ 


آفرده فى مصنف» یقال: انه آورد فيه ستين آلف حديث» وفیه قال ابن دحية: 
هو أكبر معاجم الدنياء واذا أطلق فى کلام هم «العجم» فهو الراد» وإذا آرید 
غیره فیّد. 

۲- «العجم الأوسط» له أيضاء وهو رارسا شیوخه. وهم قريب من 
ألفى رجل» ويقال: إن فيه ثلائین ألف حديث. 

۳- «المعجم الصغير» له أيضاء خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه» يقتصر فيه 
غالبا على حديث واحد عن كل واحد من شیوخه. قيل: وهو عشرون ألف 
حديث . 

-٤‏ «معجم البلدان» لابی يعلى أحمد بن على الوصلی (ت ۳۰۷ ه). 
ثالثا: التصنيف على أبواب الدين كله كالجوامع 

الجوامع: جمع «جامع». والجوامع فى المصنّفات الحديشية هی التى جمعها 
أصحابها ورتبوها على جميع أبواب الدين» فترى فيها أبواب الإيمان (العقائد) 
وأبواب الطهارة وأبواب العبادات» والمعاملات» والانکحة» والسيرء والمناقب» 
والتفسیر» والآداب» والرقاق» والفتن» وغير ذلك. 

ه أشهر الجوامع 

۱- «الجامع الصحیح» لشيخ المحدثين الإمام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخارى (ت157ه) وهو أول من اقتصر على الحديث الصحيح وأفرده بالتألیف» 
لكنه لم يستوعبه» وقد رتبه مؤلفه على الأبواب. مفتتحا إياه بكتاب بدء الوحى . 
ثم كتاب الإيمان» ثم سرد كتب العلم والطهارة وغيرها حتى انتهى بكتاب 
التوحید. ومجموع تلك الكتب سبعة وتسعون کتاباء كل كتاب منها مجزأ إلى 
أبواب» وتحت كل باب عدد من الاحادیث. 


(۱) الرسالة المستطرفة ص ۱۰۱ - ۰۲۰۱ 


۳۹ 


حجر العسقلانی (ت ۰۸۵۲ واعمدة القاری» لبدر الدین العینی 
(ت۸۵۵ه). و«إرشاد الساری إلى صحیح البخاری» للقسطلانی (ت۹۲۲ه) 
و 

7 «الجامع الصحیح» للامام أبى الحسين مسلم بن احجاج القشیری النیسابوری 
(۲۲۱۱ه) قصره على رواية الحديث الصحیح علی شرطه وبدأه بکتاب الاعان 
فکتاب الطهارة» فکتاب ایض فکتاب الصلاة» وختمه بکتاب التفسير. 
ومجموع تلك الکتب آربعة وخمسون کتابا. وکل کتاب اشتمل على كثير من 
الأبواب» وكل باب أورد فيه عدة أحاديث . 

ويعتبر صحيح مسلم فى المرتبة الثانية بعد صحيح البخارى عند جمهور 
الحدئین. وإن ذهب بعض علماء الغرب إلى تقديمه على صحيح البخاری(. 

وقد لقى صحيح مسلم قبولا کبیرا عند العلماءء فاعتنوا بشرحه» ومن أحسن 
شروحه كتاب «المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للحافظ أبى زكريا 
محيى الدين النووى (ت 575ه) وقد طبع طبعات عديدة» و«الإكمال فى شرح 
صحیح مسلم» مخطوط ‏ للقاضی عیاض (ت ٥٤٤‏ ه)» و«الديباج على صحيح 


مسلم بن الحجاج» مطبوع › للومام جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السیوطی 
(ت ۱۱٩ه).‏ 


۳ «الجامع الصحيح): للومام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى 
(ت ۲۷۹ه) خرج الترمذی فيه احدیث الصحیح والحسن والضعیف ولم یقتصر 
على الصحیح. ولکنه يبين غالبًا درجة الحديث وما قیل فيه» ورتبه على آبواب: 
آبواب الطهارة آبواب الصلاة. آبواب الوتر» آبواب الجمعة. آبواب العیدین» 
آبواب السفر» آبواب الزکات آبواب الصوم. آبواب الحج» آبواب ابنائز» آبواب 


النكاح» آبواب الرضاع آبواب الطلاق واللعان. آپواب البیوع. آبواب الاحکام. . 
وختم کتابه بأبواب الناقب. 

ومن شروح الترمذی کتاب «عارضة الاحوذی على الترمذی»۲ للحافظ آبی بكر 
محمد بن عبدالله الاشبیلی العروف بابن العربی الالکی (ت ۵8۳ه) وشرح الحافظ 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى (ت ۷۹۵ه). 

وقد يسمى «جامع الترمذى»: «سنن الترمذى». 

هذا وقد الث مستخرجات على صحيح البخارى» أو صحيح مسلمء أوعليهما 
ماه كما لفت مستدرکات علی اخوامع آشهر ها : 

«المستدرك على الصحيحين» لأبى عبدالله الحاكم (ت ۵ ۰ه). 
رابعا: التصنيف على الأبواب الطقهية 
الوضوعات. ولا سيما الموضوعات الفقهية» والغالب على ترتيبها أن ترتّب على 
الأبواب الفقهية» فيبدأ بكتاب الطهارة» ثم الصلاة» نم بقية العبادات» ثم 
العاملات» وهكذا سائر الأبواب المتعلقة بالأحكام والفقه» وقد يذكر فيها ما يتعلق 
بغير ذلك ككتاب الإيمان. أو الآداب. 

ه وأشهر ما صلّف على هذا النمط: 

۱- الستن: وهی الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» وتقتصر على الأحاديث 
المرفوعة فقط» لتكون مصدرا للفقهاء فى استنباط الأحكام. 

وتختلف الستن عن امسوامع؛ بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير 
والمناقب وما إلى ذلك» بل هى مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام» قال 
الکتانی: «ومنها كتب تعرف بالسنن» وهی فى اصطلاحهم الكتب المرتبة على 
)١(‏ الأحوذى: الخفيف الحاذق» والمشمر للأمور القاهر لها لا يشذ عليه شىء. 


۳۸ 


الابواب الفقهية من الایان والطهارة والزكاة إلى آخرهاء ولیس فیها شىء من 
الوقوف؛ لان الوقوف لا یسمی فى اصطلاحهم سنة» ویسمی حدیثا۲۲. 

ه وأشهر کتب السئن: 

(1) «سئن أبى داود» لسلیمان بن الاشعث السجستانی (ت ۲۷۵ه). 

(ب) «سنن النسائی» التی تسمی ب«الجتبی»» لابی عبدالرحمن أحمد بن 
شعیب النسائی (ت ۳ص 

(ج) ((استن ابن ماجه» لمحمد بن بزيد بن ماجه القزوینی (ت ۲۷۵ ه). 

(د) «ستن الشافعی اللإمام محمد بن إدريس الشافعی (ت ۲۰ ه). 

(ه) «سئن الدارمی» لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمى (ت۲۵۵ه). 

(ز) «سئن الییهقی» لأبى بكر أحمد بن الحسين البیهقی (ت 1۵۸ ه). 

وهذه السنن كلها -والحمد له - مطبوعة . 

۲- المصنفات: جمع مصتف» والمصنف فى اصطلاح الحدئین هو الکتساب 
الرتب على الأبواب الفقهية» والشتمل على الأحاديث الرفوعة والوقوفت 
والقطوعة. أى فيه الاحادیث النبویة» وآقوال اصحابة» وفتاوی التابعین وفتاوی 

فالفرق بين الصنف والستن أن الصنف یشتمل على الأحاديث الرفوعة والوقوفة 
والقطوعة. آما السنن فلا تشتمل على غير الأحاديث الرفوعة إلا نادرا. 

ه ومن آشهر الصنفات: 
كله . 


(۱) الرسالة الستطرفة ص ۲۵. 


۳۹ 


(ب) «الصنف» لابی بكر عبداللّه بن محمد بن أبى شيبة الکوفی (ت ۲۳۵ه) 
وصدر منه عدة أجزاء. 

(ج) «الصنف» لبقی (بفتح الباء الوحدة وتشدید الياء المثناة) ابن مسخلد 
القرطبی (ت ۲۷۲ ه). 

۳- الموطآت: جمع موظاء والوطا لغة: المسهل المهیا. والوطاً فى اصطلاح 
الحدئین: هو الکتاب الرتب على الأبواب الفقهية» ویشتمل على الاحادیث 
الرفوعة والوقوفة والقطوعة» فهو کالنصف؛ وان اختلفت التسمية. 

# ومن آشهر الوطات: 

() «الموطأ» للإمام مالك بن أنس الدنی (ت ۱۷۹ه) وقد طبع عدة طبعات. 

(ب) «الموطأ» لابن آبی ذئب محمد بن عبدالرحمن الدنی (ت ۱۵۸ه). 

(ج) «الموطأ» لابی محمد عبدالله بن محمد الروزی (ت ۲۹۳ه). 
خامسا: الكتب التى التزم فيها أهلها الصحة 

إضافة إلى ما سبق من طرائق التصنيف» وذكر أشهرهاء فان بعضهم التزم 
الصحة. 

ومن ذلك مر من «صحيح البخارى» واصحیح مسلم» و«الموطأ» لمالك» 
و«المستدرك» للحاكم . 

ويضاف إليه ما يأتى من الكتب التى التزم أهلها الصحة: 

(أ) «صحيح ابن خزيمة» لابی عبدالله محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
السلمى النيسابورى شيخ ابن حبان (ت ۳۱۱ه). 

(ب) اصحیح ابن حبان» لابی حاتم محمد بن حبان (ت ۳۵۶ه) قال 
السخاوى: «وقد قيل: إن أصح من صنف فى الصحيح بعد الشيخين: ابن خزيمة 
وابن حبان»۲۱. 
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سادسا: او لمات الموضوعية 

ولتت من اضف ف هو وان اه باص فلج ال تفیش 
الواردة فى موضوعه ‏ ومن ذلك : 

-١‏ كتب الترغيب والترهيب: وهی الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع 
الأحاديث الواردة فى الترغيب با أمر به الشرعء» أو الترهيب مما نهى عنه الشرع» 
كالترغيب فى بر الوالدين -والترهيب من عقوقهما. 

* ومن هذا النوع من المصنفات: 

() «الترغيب والترهيب» لزكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى (ت 101ه) 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات. 

(ب) «الترغيب والترهيب» لأبى حفص عمر بن أحمد العروف بابن شاهين 
(ت ۳۸۵ه). 

۲- کتب الزهد والفضائل والاداب والأخلاق» ومن مصنفاتها : 

. «کتاب الزهد» للإمام آحمد بن حنبل (ت ۲۱ ه) وهو مطبوع‎ (Î) 

(ب) «كتاب الزهد» لعبدالله بن المبارك (۱۸۱ ه) وهو مطبوع . 
الاصبهانی (ت ۱٩‏ ۳ه). 

«كتاب ریاض الصالحين من کلام سید الرسلین» لابی زکریا يحيى بن شرف 
النووی (ت ۱۷۲ ه) قد طبع عدة مرات . 
سابعا: کتب الأحكام 

وهى الكتب التى اقتصرت على أحاديث الأحكام فقط ومن أشهرها: 

(أ) «الأحكام» لعبدالغنى بن عبدالواحد المقدسى (ت ١٠50ه).‏ 


٤١ 


(ب) «عمدة الاحکام عن سيد الانام» له آیضا. 

(ج) «الإمام فى حدیث الاحکام» لحمد بن على العروف بابن دقیق العید 
(ت ۲ ۰ ۷ه). 

(د) «الإلمام بأحادیث الاحکام» له أيضاء وقد اختصره من کتاب «الإمام». 

(ه) «النتقی فى الاحکام» لعبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحرانى (ت 1۵۲ه). 

(و) «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
رت ۸۵۲ه). 

وقد شرحت هذه الکتب» وطبع بعضها طبعات متعددة» وحدها أو مع 
شروحهاء ومن أهم شروحها: 

(أ) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعانی . 

(ب) «نيل الأوطار شرح المنتقى» للشوكانى. 
خامنا: تألیف المجاميع 

والجامیع: جمع «مجمع»» وهو كل کتاب جمع فيه مولفه عدة مصنفات ورتبه 
على ترتیب تلك الصنفات التی جمعها فيه . 

# ومن آشهر الجامیع: 

(أ) «جامع الاصول من أحاديث الرسول» لابی السعادات المعروف بابن الاثیر 
(ت 505 ه) جمع فيه بين أصول ستة: صحیح البخارى» وصحیح مسلم 
وسئن آبی داودء والترمذی» والنسائی» وجعل سادسها موطاً مالك بدلا من سنن 
ابن ماجه. نا فیه من کثرة الاحادیث الضميفة ولذلك ود بعض الفاظ لو كان 
مسند الدارمی مکانه . 

(ب) «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ على بن أبى بكر الهيثمى 
(ت ۸۰۷ه) جمع فيه الأحاديث الزائدة فی: مسند أحمد -ومسند آبی يعلى 


يف 


الوصلی- ومسند أبى بكر البزار -ومعاجم الطبرانى الشلاثة (الكبير والأوسط 
والصغیر) عن الاحادیث الوجودة فى الکتب الستة. 

(ج) اجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» لمحمد بن محمد بن 
سلیمان الغربی (ت ۶ ۰) جمع فيه الولف بين کتابی ابن الأثیر والهيثمى» 
وأضاف إليهما: زوائد مسند الدارمى» وسان ابن ماج فجاء موسوعة حديثية 
جمعت أكثر من عشرة آلاف حديث من أربعة عشر مصنفًا حديثياً وهى: 
الصحيحان -والوطاً - والستن الأربعة (أبو داود» والنسائى» والترمذى». وابن 
ماجه) -ومستد الدارمی -وم‌سند أحمد- ومستد أبى يعلى -ومسند البزار- 
ومعاجم الطبرانی الثلاثة . 
تاسعا: الأجزاء 

واصرء: کل کتاب صغير جمع فيه مرویات راو واحد من رواة الحديث» 
7 و 
أو جمع فيه ما یتعلق عوضوع واحد على سبیل الاستقصاء مثل : 

(أ) «جزء ما رواه آبو حنيفة عن الصحابة» للاستاذ آبی معشر عبدالکريم بن 

(ب) اجزء رفع اليدين فى الصلاة» للبخارى . 
عاشرا: الأطراف 


وهی کل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذى يدل على بقيته» ثم 
يذكر أسانيد كل متن من التون اما مستوعبًاء وإما مقیدا لها ببعض الکتب. 
ويرتبها مؤلفوها غالبا على مسانید الصحابة» مرتبین أسماءهم على حروف 
المعجم. فيذكر طرف الحديث الذى يدل على بقیته. مثل قولنا: حديث: «كلكم 
راع»» وحديث: «بنى الإسلام على خمس»۰ وحديث: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة». . . وهكذا. 


بف 


ومن آشهر کتب الاطراف: 

(أ) «آطراف الصحیحین» لابی محمد خلف بن محمد الواسطی (ت ۰۱ ه). 

(ب) «الاشراف على معرفة الاطراف» -أى آطراف السئن الاربعة- للحافظ آبی 

(ج) «تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف» أى آطراف الکتب الستة للحافظ أبى 

(د) «إتحاف الهرة بأطراف العشرة» للحافظ آحمد بن على بن حجر العسقلانی 
(ت ۸۵۲ه). 

وهذه العشرة هی : الوطاً -ومسند الشافعی- ومسند أحمد - ومسند الدارمی ج 
وصحيح ابن خزيمة- ومنتقى ابن اخارود -وصحیح ابن حبانل- ومستدرك الحاكم- 
ومستخرج أبى عوانة - وشرح معانى الآثار للطحاوى- وسان الدارقطنى- وإنما زاد 
العدد واحدا لآن صحیح ابن خزيمة لم یوجد منه سوی قدر ربعه . 

(ه) «أطراف السانید العشرة» لأبى العباس أحمد بن محمد البوصیری (ت۸6۰ه). 

وهذه العشرة هى : مسند أبى داود الطیالسی- ومسند أبى بكر الحميدى- ومستد 
مسدد بن مسرهد- ومسند محمد بن يحيى العدنی- ومسند إسحاق بن راهويه- 
ومسند أبى بكر بن أبى شيبة- ومسند أحمد بن منيع- ومسند عبد بن حميد- 
ومستد الحارث بن محمد بن أبى أسامة- ومسند أبى يعلى الوصلی. 

(و) «ذخائر الواریث فى الدلالة على مواضع الحديث؛ آطراف الکتب الستة 
وموطأ مالك لعبدالغنی النابلسی (ت۱۱۳ه). 
حادی عشر: التأليف فى الأحاديث الشتهرة على الألسنة أوالموضوعة 

عنى كثير من العلماء فى العصور المختلفة بالأحاديث المشتهرة على ألسنة 
الناس- فبینوا درجاتها- وما فيها من ضعيف أو موضوع أو لا أصل له. وإن 
شاعت على الالسنة ومن العلماء من عنى بالوضوعات الخاصة . 
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و ومن أهم الكتب التى عنیت بهذا وذاك: 

49 «اللآلىء المنثورة فی الأحاديث المشهورة عا ألفه الطبع ولیس له أصل فى 
الشرع) للحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ه). 

(ب) «القاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث الشتهرة على الالسنة» لحمد 
ابن عبدالرحمن السخاوی (ت۲ ۹۰ه). 

(ج) «الدرر النتثرة فى الأحاديث الشتهرة» لجلال الدين السیوطی (ت ۱۱٩ه).‏ 
لعبدالرحمن بن على الشیبانی (ت ٤٤۹ه).‏ 

(ه) «کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى (ت57١١ه).‏ 5 

(و) «أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب» لمحمد بن درويش الشهير 
بالحوت البيرونى (ت ۱۲۷۲ ه). 

(ز) «الموضوعات» لابن الجوزى (ت 9۹۷ه). 

(ح) «النار المنيف فى الصحيح والضعيف» لابن القيم (۷۵۱ه) حققه الشيخ 
عبدالفتاح أبوغدة . 

(ط) «اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» حلال الدين السيوطى (ت۱۱٩ه).‏ 

(ى) «الصنوع فى معرفة الحديث الموضوع» وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة 
نور الدين على بن محمد المشهور باللا على القارى الهروى (ت5١١٠‏ ه) حققه 
الشيخ عبدالفتاح آبو غدة. 

(ك) «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الوضوعة» المعروف ب«الموضوعات الکبری» 
للملا على القارى كذلك -حققه الشيخ محمد الصباغ . 

(ل) «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» للشوكانى (ت ۱۲۵۰ه). 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 
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شانی عشره الزوائد 
والقصود بالزوائد الصنفات التی يجمع فیها مولفوها الاحادیث الزائدة فى 
بعض الکتب عن الأحاديث الوجودة فى کتب آخری. 

ه ومن آشهر مصنفاتها: 

() «مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه» لأبى العباس أحمد بن محمد 
البوصیری (ت ۸۰ ه) - وهو غير «البوصیری» الشاعر صاحب البردة محمد بن 
سعید (ت 545 ه)- وهو کتاب یشتمل على زوائد سنن ابن ماجه على الکتب 
الخمسة الأصول» وهی : (صحیح البخاری؛ وصحیح مسلم وستئن الترمذی» 
وأبى داود» والنسائی). 

(ب) «تحاف السادة الهرة الخيرة بزوائد السانید العشرة» للبوصیری آیضا. وهی 
زوائد: (مسند آبی داود الطیالسی ومسند الحميدى» ومسند مسدد بن مسرهد 
ومسند محمد بن یحیی العدنی ومسند إسحاق بن راهویه» ومسند أبى بكر بن 
أبى شيبة» ومسند آحمد بن منیع» ومسند عبد بن حميد» ومسند الحارث بن 
محمد بن آبی سامت ومسند آبی یعلی الوصلی) علی الکتب الستة. 

(ج) «الطالب العالية بزوائد السانید الثمانیة» للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانی (ت ۰۵۸۵۲ وهی زوائد السانید العشرة السابقة ما عدا مسند 
أبى يعلى الموصلى» ومسند إسحاق بن راهویه على الکتب الستة ومسند أحمد. 

(د) «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهیشمی. وهو الذی ذکرناه من قبل فى 
الجامیع . فان هذا الکتاب من حيث إن مولفه جمع فيه عدة مصنفات كان له شبه 
بالجامیم. ومن حيث إن الجمع فيه للأحاديث الزائدة على بعض الکتب كان من 
الزوائدء وهو بها أليق. 
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کار یمرن 
ما ا, ونططررها, ولت بوت بك عنبا 


عنيت الأمة الإسلامية بالحديث النبوى رواية وحفظا ودراسة» حتى تصون 
ترائها التشریعی فى الصدر الثانى من مصادره بعد القرآن الكريم» يحدوها فى 
ذلك أمران أساسيان: 

أحدهما: الباعث الدينى: فان الأمم تعنى بترائها الفكرى الذى يمس حياتهاء 
ويخالط شغاف قلوبهاء وتقوم عليه نهضتهاء وتحرص على غرس هذا التراث فى 
نفوس أبنائهاء وتعمل على إذكائه» حتى يظل ماثلاً نصب أعينهاء تترسم خطاهء 
وتلتزم نهجه وإذا كان هذا شأن الأمم فى التراث الفکری البشری» فان أمة تدين 
بالإسلام والرسالة التى بعث بها محمد بيا لا تدخر وسعًا فى أن تولى عنايتها 
لما تتلقاه عن نبيهاء ترويه وتنقله» وتحفظه وتعیه» وتعمل با جاء فیه لأنه جزء 
من كيانهاء ولا حياة لها إلا به. والأخذ بذلك واجب يفرضه الدين فيما أوجبه 
الله تعالى من اتباع رسوله وطاعته» والوقوف عند ما أتى به» والتأسی بسيرته: 
(فلا ورك مد ی ردقنا جرم ا دوا فى شیم حرجا 
ما قضیت ويسلموا تسلیما 4 [النساء: 1۵]. 

والثانى: الباعث التاریخی : فان الأمم یعرض لها فى تاریخها كثير من العوارض 
التی تستدعی احرص على حفظ ترائها ووقایته من الدخل با يحدث فیها من فتن» 
وما تتعرض له من عداء خحصومها والدس علیها. 

والأمة الاسلامية التی قوضت دعائم الشرك. واقتحمت حصون الروم 
والفرس. واجهت خصوما آلداء» یعرفون أن قوة هذه الأمة فى قوة دینها» وآنها 
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لا تزتی إلا من قبله. ومن سبل ذلك: الوضع فى الحديث» فوجد السلمون من 
ذلك حافزا قوياً يحفز همتهم للتحرى فى نقل الحديث» واتباع قوانین الرواية 
وأصولها العلمية الصحيحة. کی یصونوا هذا التراث العظیم من التحریف فيه 
والدخیل عليه فیظل صافيًا نقيآء لا تشوبه شائبة» ولا تعتریه ريبة. 

ومن آهم تلك القوانین فى عهد الصحابة : 
آولا: تقلیل الرواية عن رسول الله َا 

فانهم كانوا یخاف ون من كثرة الرواية أن تزل آفدامهم بالخطأ والنسیان وأن 
يؤدى هذا إلى الکذب على رسول الله یا وما فيه من وعيد شدید» كما یخشون 
أن يشتغل الناس ال وينصرفوا عن القرآن الكريم . 

فكان عمر رضى الله عنه ينكر على من يكثر رواية احدیث» قيل لأبى هريرة 
-وهو أكثر الصحابة حديئًا-: أكنت تُحدّث فى زمن عمر هكذا؟ فقال: «لو كنت 
أحدّث فى زمان عمر مثلما أحدثكم لضربنی بمخفقته) (بكسر الميم وتسكين الخاء 
وفتح الفاء والقاف). 

وكثيرا ما كان يقول بعضهم بعد رواية الحديث: «نحو هذاء أو كما قال 
أو شبيها بذلك» وقد تأخذه رعدة ويتغير لونه حين يروى شيئًا عن رسول الله کا 
ورعا واحتراما حديثه. 

عن عمرو بن میمون قال: ما أخطأنى ابن مسعود عشية خمیس إلا أتيته فيه؛ 
قال: فما سمعته يقول بشىء قط : قال رسول الله كَل فلما كانت ذات عشية 
قال: قال رسول الله و قال: فنكس» قال: فنظرت إليه» فهو قائم محللة أزرار 
قمیصه قد اغرورقت عیناه» وانتفخت آوداجه» قال: أو دون ذلك» أو فوق 
ذلك. أو قريبًا من ذلك أو شبيها بذلك». 
(۱) تذكرة الحفاظ للذهبى: ۷/۱ طبع. الهندء والمخفقة: ما يضرب به من سوط أو نحوه. 
(۲) سنن ابن ماجهء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى- المقدمة: /١‏ ۱۰- ۱۱ طبع. دار الفكر. 
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وعن محمد بن سيرين قال: «کان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله لا 
حديئًا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله عَكلِقِ»(21. 
ثانيا: التثبت فى الرواية 

قال الحافظ الذهبى: «كان أبو بكر رضى الله عنه أول من احتاط فى قبول 
الأخبارء فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر 
تلتمس أن ترث» فقال: ما أجد لك فى كتاب الله شيئاء وما علمت أن رسول الله مَك 
ذكر لك شيئاء ثم سأل الناس» فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله مي يعطيها 
السدس» فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك» فأنفذه لها 
أبو بكر رضى الله عنه)29' . 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: «كنت فى مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء 
أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لى» فرجعت فقال: 
ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلائا فلم يؤذن لى فرجعت» وقال رسول الله مَك : 
«إذا استأذن أحدكم ثلائا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والّه لتقيمن عليه بيئة» أمنكم 
أحد سمعه من النبى 28؟ فقال أبى بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم » فکنت أصغر القوم» فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبى کل قال ذلك» 
فقال عمر لأبى موسى: آما نی لم أتهمك» ولكن حشیت أن يتقول الناس على 
رسال الله ل . 

ولا يعنى هذا أن الصحابة اشترطوا لقبول الحديث أن يرويه راويان فأکثر» أو أن 
یشهد الناس علی الراوی» آو آن یستخلف: :ونا یعنی ببان ما كان عليه الصيحابة 
من التثبت فى قبول الاخبار مخافة الخطأ فى الرواية. وحرصا على الضبط 


(۲) تذكرة الحفاظ ص ۰۲ وقد خرجه الامام مالك فى الموطاء وأخرجه آبو داود والترمذی وابن ماجه. 
(۳) آخرجه البخاری ومسلم والامام مالك فى الموطأ. 


1۹ مباحث فى علوم احدیث)‎ - ٤( 


والاتقان» وتحفظًا فى الدين حتی لا یتقول أحد على رسول الله و ما لم يقل» 
يدل على هذا ما جاء فى آخر الحديث ببعض رواياته: «أما إنى لم أتهمك ولكنى 
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله لادا . 

وقد دلت الشواهد على أن هؤلاء الذين تثبتوا فى الرواية أخذوا بأحاديث لم 
يروها إلا راو واحد. 

روى أن عمر ذكر المجوس فقال: «ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال له 
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عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله 5 يقول: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب206 , 

وروی «أن آبا بكر قضى بقضية بين اثنين فأخبره بلال أنه- عليه الصلاة 
والسلام- قضی فیها بخلاف قضائه فرجع». 
خالتا: نقد الرویات 

وذلك بعرض الروی على القرآن الكريم» فان كان مخالقًا له ترکوا العمل به 
فقد آفتی عمر رضی الله عنه بأن البتوتة لها النفقة ولها السکنی» ولا روی له 
حدیث فاطمة بنت قيس رضی الله عنها أن زوجها طلقها البتة وهو غائب» 
فأرسل إليها وکیله بشعیر » فسخطته› فقال: والله مالك علینا من شىء» فجاءعت 
رسول الله ِا فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة ولا سکنی» وأمرها 
امرأة لعلها حفظت أو نسیت». 

والراد بقول عمر: «كتاب ربنا» قوله تعالی: [ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بیوتهن ولا بخرجن لا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 [الطلاق: ۱]. 
)١(‏ رواه الشافعی ومالك والدارقطنی . 
(۲) ذکره الرازی فى الحصول. 
0۰ 


وقول : کون مت سكم من وبحم ولا ار يفوا عن 
[الطلاق: ۰۲7 فقد فهم عمر من هاتين الآيتين أنه لا فرق بين رجعية ومبتوتق 
فجعل للمبتوتة النفقة والسکنی(. 

وفی السألة خلاف عند الفقهاء وفیها آراء» آحدها: ما ذهب إليه عمر» 
والثانی: لانفقة لها ولا سكنى» والثالث : لها السکنی دون النفقة. 

هذا وقد كان للخلاف بين على ومعاوية آثاره فى انقسام السلمین إلى طوائف» 
ومن هذه الطوائف من غلا فى التعصب لا ذهب الیه» وحاول أن يدعمه بالقرآن 
والسنةء فإن لم يجد هذا صريحًا أول القرآن على غير حقيقته» أو حمّل نصوص 
السنة ما لا تتحمله. فإذا عز عليه ذلك نسب إلى رسول الله چا ما لم یقله 
كالذى وضعه الشيعة فى على رضى الله عنه: «من أراد أن ينظر إلى آدم فى 
علمه» وإلى نوح فى تقواه» وإلى إبراهيم فى حلمه» وإلى موسى فى هیبته» وإلى 
عيسى فى عبادته» فلينظر إلى على» فقابلهم المتعصبون لمعاوية بقولهم: «الامناء 
ثلاثة: أنا وجبريل ومعاوية» وبهذا بدأ الوضع فى الحديث. 

ثم أخذ الدس على السنة يزداد شيئا فشئاء فهب العلماء لدرء هذا الشر وحماية 
حديث رسول الله کار منذ بداية عصر صغار الصحابة وكبار التابعين» وعنوا 
بالبحث فى إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة. 


عن مجاهد قال: جاء بشیر (بضم الباء وفتح الشین وتسکین الیاء) العدوى إلى 
yT‏ ويقول: قال رسول الله جلف قال رسول الله جلف 
فجعل ابن عباس لا يأذن" لحديثه ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس» مالى 
لا أراك تسمع لحديثى؟ أحدثك عن رسول الله ميو ولا تسمع؟ فقال ابن عباس : 
الوا ی مس وعند مالك فى الموطأ» وعند أبى داود والترمذى والنسائى. وجاء فى 


بعض الروايات: دلا نترك كتاب ب ربنا وستة نبيناء ولكن عبارة. فو تلم تفت فن خر بسا 


صحيح ١‏ فان اس الثابتة أن النبى ية لم يجعل لها نفقة ولا سكنى . 
(۲) لا يأذن: أى لا يستمع ولا یصفی. ومنه سميت الاذن. 
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إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا یقول : قال رسول الله َيه ابتدرته آبصارنا وأصغینا إليه 
بآذانناء فلما رکب الناس الصعب والذلول) لم ناخذ من الناس الا ما نعرف»۲. 

وعن محمد بن سیرین قال: «لم یکونوا يسألون عن الاسناد. فلما وقت الفتنة 
قالوا: سموا لنا رجالکم. فینظر إلى حديث آهل السنة فيؤخذ حديثهم. وینظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدیثهم»۳۲. 

وعن عبدان بن عثمان قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". 

وقال ابن المبارك كذلك: «بیننا وبين القوم القوائم»- يعنى الاسناد(*؟. 


فنشأ بهذا علم ميزان الرجال: «الجرح والتعديل» و«تاريخ الرواة» وأصبح علم 
الحديث يشمل موضوعين رئیسین : علم الحديث رواية» وعلم الحديث دراية. 

-١‏ علم الحديث رواية: هو العلم الذى يقوم على نقل ما أضيف إلى النبى إلا 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية (بضم الخاء واللام) أو خلقية (بکسر الخاء 
وتسكين اللام) نقلاً دقيقًا محررا. 

وموضوعه: آقوال الرسول بيه وأفعاله وتقريراته وصفاته من حيث نقلها نقلا 
دقيقًا . 

وفائدته: حفظ السنة وضبطها والاحتراز عن الخطأ فى نقل ما أضيف إلى 
الرسول اد . 

۲- علم الحديث دراية: هو مجموعة القواعد والمسائل التى يُعرف بها حال 
الراوی والروی من حيث القبول والرد. 


() الصعب والذلول: أصل الصعب والذلول فى الابل- فالعصب: العسر المرغوب عنه. و الذلو: السهل 
الطیب الحبوب الرغوب فيه» فالعنی: سلك الناس کل مسلك مما یحمد ویذم. 

(۲) مقدمة صحیح مسلم (۳) الرجم السابق. 

(4) نفس الرجم. 
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* والراوی: هو ناقل احدیث- والروی: هو ما أضيف إلى النبی مادء أو إلى 
غیره من الصحابة أو التابعين . 

والمقصود بحال الراوى من حيث القبول والرد: معرفة حاله جرحا وتعدیلاگ 
وتحملاً وأدا وسائر ما له صلة بنقله. 

والمقصود بحال المروى: كل ما يتعلق باتصال الأسانيد أو انقطاعها» ومعرفة 
علل الأحاديث وسائر ما له صلة بقبول الحديث أو رده. 

* وموضوع علم الحديث دراية: السند والمتن من حيث أحوال كل منهما. 

# وفائدة علم الحديث دراية : معرفة القبول من المردود. 

وقد أطلق علماء الحديث على علم الحديث دراسة اسم «علوم الحديث» واسم 
«مصطلح الحديث» واسم «أصول الحديث» ذلك لأن العناية بعلم «الحديث دراية» 
جوانبه» ويفرده بالتأليف» فنشأت عدة علوم تحت اسم واحد هو «علوم الحديث» 
وسنتناول أهم هذه العلوم بإيجاز فيما يأتى. . 
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عرفنا من قبل أن علم «الحديث دراية» هو علم یعرف منه حقيقة الرواية 
وشروطها وأنواعها وأحکامها. وحال الرواة وشروطهم. وأنواع الرویات وما یتعلق 
بها أو هو باختصار: القواعد التی يعرف بها حال الراوی والروی» والراوی: هو 
الذی يروى الحديث عمن أخذ منه» والروی: هو الحديث النقول بطریق الرواية» 
ویسمی هذا الروی اصطلاحا ب «المتن»» ویسمی الذین يروونه ب «الرواة» 
أو «رجال السند». 

فإذا قال البخاری مثلاً: حدئنا سعید بن يحيى بن سعید القرشی. قال: حدئنا 
أبى» قال: حدئنا آبو بردة بن عبد الله بن أبى بردة» عن أبى بردة» عن أبى موسی 
رضى الله عنه» قال: «قالوا: يا رسول الله.. أى الاسلام أفضل؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده». 

فهؤلاء الذين ذكرهم البخارى- بدء! بسعيد بن يحيى بن سعيد القرشى» ونهاية 
بأبى موسى- هم رواة الحديث» ويقال لهم: السندء أو رجال السندء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» هو المروى» أو الحديث. 
ويسمى كذلك التن» والذى يروى الحديث برجاله المذكورين يكون مسندا (بکسر 
النون)» وعمله هذا يسمى إسناذا. 

وفى ضوء ما سبق نعرّف الألفاظ الاصطلاحية الآتية: 

# السند» فى اللغة: مأخوذ من قولهم: سند إليه يسند سنودا: أى ركن الیه 
واعتمد عليه » وسند الشیء سندا. أى جعل له سنادا أو عمادا يستند إليه. 


04 


ه والسند فى اصطلاح الحدئین: هو الطریق الوصل للمتن» أى سلسلة الرجال 
الوصلة للمتن» سمی سندًا لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه علیه . 

© والاسناد: هو رفع الحديث لقائله» وعرفه ابن حجر بقوله: حکاية طریق 
التن. وقد یطلق على سلسلة الرجال الوصلة للمتن» فیکون بهذا مرادفا 
للسند . 

© والمسند (بکسر النون): هو الذی يروى الحديث بسنده. 

ه والن لغة: ما صلب وارتفع من الأرض . 
متنا لأن المسند يقويه بالسند ویرفعه إلى قائله» أو من تین القوس» أى شدها 
بالغضب:: لان النند یقوی: ا دیا بسند : 


ه وعلم رجال الحديث -ویسمی کذلك: «علم تاريخ الرواة»- هو العلم الذی 
یعرف به أحوال کل راو من رواة احدیث» من حيث ولادته» ووفاته» وشیوخه 
ومن روی عنه » وبلادهم ومواطنهم وغير ذلك مما له صله بتاريخ الرواة 
واحوالهم. 

واقترن هذا العلم بنشأة الرواية» ثم أخذ فى النماء حتی اشتد ساعده واهتم 
العلماء به لیتمک‌نوا من معرفة رجال الاسانید» وفحص آحوالهم» حيث يأخذون 
عنهم دينهم» يقول محمد بن سيرين : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم»۲۲. 
الاسانید أو انقطاعها. 

(۱) تدریب الراوی ص ۰1-۵ نزهة النظر ص ١9‏ . 
(۲) مقدمة صحیح مسلم. 
۵۵ 


عن آبی ٍسحاق إبراهيم بن عیسی الطَّلَقَانى (بتشدید الطاء وفتحها وفتح اللام 
والقاف) قال: قلت لعبد الله بن البارك: يا آبا عبد الرحمن» الحديث الذی جاء 
«إن من البر بعد البر أن تصلی لابويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صومك» 
قال : فقال عبد الّه : يا آبا (سحاق» عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث 
شهاب بن خراش. فقال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار» قال : 
ابن دينار وبين النبى چا مفاوز» تنقطع فيها أعناق الى (بفتح الميم وكسر الطاء 
وتشديد الياء)» ولكن ليس فى الصدقة اختلاف». 

وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين. 

قال ابن حزم: «نقل الشقة عن الشقة يبلغ به النبى ية مع الاتصال خص به 
المسلمون دون سائر اللل». 

وتاريخ الرجال هو الذى أماط اللثام عن الرواة الکذابین» قال سفيان الثورى: 
«لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ». 
انختتیوا متله وین من کیب ع . 
عمر بن موسی حمص. فاجتمعنا إليه فى السجد. فجعل یقول: حدثنا شیخکم 
الصالح» فلما أكثر قلت له: من شیخنا هذا الصالح؟ سمه لنا نعرفه» فقال: خالد 
ابن معدان» قلت له: فى أى سنة لقیته؟ قال: لقیته سنه مان ومائة» قلت: فأين 
)۱( الرجع السابق» ومفاوز: جمع مفازة» وهی الارض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماءء التى تاف 

الهلاك فيهاء وقوله: «لیس فى الصدقة اختلاف» معناه أن هذا الحديث لا یحتج به؛ ولکن من آراد بر 

والديه فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين- والمطى: جمع مطیة وهی 

ما بركب» ويجمع كذلك على مطایا. 


(۲) الكفاى فى علم الرواية للخطيب البغدادى ص ١١9‏ طبع . الهند- وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
للعراقی؛ لمحمد بن عبد الرحمن السخاوی: ۱۳۳/۶ طبع . الهند» وعلوم الحديث ص .۳٤۳‏ 
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لقیته؟ قال: لقیته فى غزاة أرمينية» فقلت له : انق الله يا شيخ » ولا تکذب مات 
خالد بن معدان سنة أربع ومائة» وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنین » 
وأزيدك آخری» إنه لم يغز آرمينية قطء كان بغزو الروم»۲. 

وعن الحاكم بن عبد الله قال: لما قدم علینا أبو جعفر محمد بن عبد الله الكشى 
وحدت عن عد بن لمك سألته عن مولدهء فذکر أنه ولد سنة ستین ومائتین» 
فقلت لاصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة 
یه 

وقد اجتمع من مثل هذه الأخبار الکثیر» و اما العلماء فى مصتفاتهم» 
وتشعبت أنواع التصنيف فى ذلك» واتسعت أغراضه . 
-١‏ مصنطات فى أسماء الصحابة خاصة 

الصحابة: جمع صحابی» والصحابى لغة: مشتق من الصحبة» وهذا يصدق 
على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً. 

0 بت مبان 

والصحابى عند المحدثين: هو كل مسلم رأى رسول الله و وان لم تطل 
صحبته له وان لم يرو عنه شیئّا. 

قال البخارى فى صحيحه: «من صحب النبی اد أو رآه من المسلمين فهو من 
أصحايه» . 

وقال ابن الصلاح: «بلغنا عن أبى المظفر السمعانى المروزى أنه قال: أصحاب 
الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديئًا أو كلمة ويتوسعون 
حتی یعدوا من رآه رژية من الصحابت وهذا لشرف منزلة النبی کا أعطوا كل 
شه ده و 
من راه حكم الصحبة». 
أقام مع رسول الله ول سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» وهذا هو الذى 
)١(‏ الكفاية ص ۰۱۹۹ (۲) علوم الحديث ص ۳۳. 
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یحکیه الاصولیون» ولکن العراقی قال: لا يصح هذا عن ابن السیب» فجریر بن 
عبد الله البجلی من الصحابة» وإنما أسلم فى سنة عشر. وعد العلماء من الصحابة 
من لم يغز معهء ومن توفی رسول الله ِا وهو صغير السن ولم یجالسه. 

قال ابن حجر: «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابی: من لقی النبی از 
مؤمنًا به ومات على الاسلام؛ فیدخل فیمن لقیه من طالت مجالسته أو قصرت» 
ومن روی عنه أو لم يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رژية ولم یجالسه 
ومن لم یره لعارض کالعمی»'. 

ه ما تعرف به الصحبة 

۱- یعرف کون الرجل صحابياً بالتواتر. 

۲- أو باشتهار ذلك با یقصر عن حد التواتر. 

۳- أو بأن یروی عن أحد الصحابة أنه صحابی . 

5- أو یخبر عن نفسه بأن صحابی . 

واختلف فى أول من أسلم من الصحابة: فقيل: أبو بكر الصديق» وقیل: على 
ابن أبى طالب» وقيل: زيد بن حارثة» وقيل: خديجة. وذکر ابن حجر أن 
خديجة أول من صدقت ببعثته ول مطلقًا . 

هم عدالة الصحابة 

والصحابة كلهم عدول عند أهل ا والجماعة» لا أثنى الله عليهم فى كتابه 
العزیز» وا نطقت به ال النبوية مدحا لهم فى جميع أخلاقهم وأفعالهم» 
وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدى رسول الله ميو رغبة فيما عند الله من 
الثواب الجزيل» والجزاء الجميل . 


)۱ انظر: صحيح البخارى: أول فضائل الصحابة -وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ۳۳" والباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير تاليف احمد محمد شاکر ص ۱۷۹ طبع . دار الکتب العلمیة- 
والاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر : -:/١‏ وفتح المغيث: ۹/۶" وتدریب الراوی ص ۳۹٩‏ . 
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وأما ما شجر بینهم بعده عليه الصلاة والسلام» فمنه ما وقع عن غير قصد 
کیوم ابحمل ومنه ما كان عن اجتهاد کیوم صفين» والاجتهاد یخطی ویصیب» 
ولكن صاحبه معذور إن أخطأء ومأجور آیضا. وأما الصیب فله أجران 
اثنان۲. 

ومن الصحابة من كثرت روايته عن رسول الله عَكلِدِ . وهم: أبو هريرة» وعبد الله 
ابن عمر بن اخطاب وانس بن مالك وعائشة ام المؤمنين› وعبد الله بن عباس » 
وجابر بن عبد الله الأنصاری» وأبو سعيد الخدرى: سعد بن مالك بن سنان 

ومنهم من قلّت روايته» أو لم يرو شيئًا. 

وکان آخرهم وفاة على الاطلاق آبو الطفیل عامر بن وائلة الليثى » توفى سنة 
(۱۱۰ه) بمكة. 

ه وأشهر ما صلّف فى الصحابة 

أ- «کتاب معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان» للأمام على بن عبد الله 
المدينى (ت ١٤١٣۲ه)‏ ولکنه لم يصل إلينا. 

ب- «كتاب تاريخ الصحابة» لمحمد بن إسماعيل البخارى (ت ۲۵۲ه) ولم 

ج- «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عبد الله المشهور 
بابن عبد البر القرطبى (ت 477ه) وقد طبع مراراء وفيه )٤١۲١(‏ ترجمة 
لصحابى وصحابية . 

د- (أسد الغائة فى مسرقة الصحابةة لم الدين ابن اسن على بن تعمد بن 
الأثير الجزرى (ت ١۳٦هم)‏ وهو مطبوع وفيه (۷۵۵6) ترجمة. 
)١(‏ علوم الحديث ص 155- والباعث الحثيث ص ۱۸۱- ۱۸۲ . 
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ه- «تجرید أسماء الصحابة» للحافظ شمس الدین أبى عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبى (ت ۸٤۷ه)‏ وقد طبع بالهند. 

و- «الإصابة فى تمييز الصحابة» لشيخ الإسلام الإمام الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن على الكنانى المشهور بابن حجر العسقلانى (ت ۸۵۲) وهو أكثرها جمعا 
وتحريراء ومجموع التراجم التى فى الإصابة (۱۲۲۷۹) با فى ذلك الکرر؛ 
للاختلاف فى اسم الصحابى» أو شهرته بكنية» أو لقب» أو نحو ذلك» وبا فيه 
أيضا من ذكر أنه من الصحابة وليس منهم . 

۲- التصنيف على الطبقات 

ومن المصنفين فى تاريخ الرواة من صنّف على الطبقات» فتناول الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين ومن تلاهم طبقة بعد طبقة. والطبقة تمثل جماعة من 
الرواة عاشوا فى عصر واحدء وقد يتناول الصنف رجال الحديث عامة فى كل 
طبقة دون تقييد عکان مخصوص. وقد يقتصر على رجال بلدة واحدة. 

ه وأشهر ما صدّف فى الطبقات: 

أ- «كتاب الطبقات» لمحمد بن عمر الواقدی (ت ۲۰۷ه) ذكره ابن النديم فى 
الفهرست. ونقل عنه کثیرا محمد بن سعد كاتب الواقدى فى كتابه «الطبقات 
الکبری». 

ب- «کتاب الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد (ت. ۲۳ه) وهو مطبوع فى 
آربعة عشر مجلدا. 

ج- «کتاب طبقات الرواة» لخليفة بن خياط (ت ۲۶۰ه) اقتبس منه ابن 
حجر» وتوجد منه نسخ مخطوطة. 

د- «کتاب الطبقات» لسلم بن احجاج القشیری (ت ۲۱۱ه) وتوجد منه نسخ 
مخطوطة . 
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ه- «کتاب الطبقات» لأبى بكر آحمد بن عبد الله البرقی (ت ۲۷۰ه) اقتبس 
منه ابن حجر فى تهذیب التهذیب . 

و- «كتاب طبقات الحدئین» لابی القاسم مسلمة بن القاسم الاندلسی 
(ت ۲۵۳ه). 

ز- «کتاب طبقات الحدئین بأصبهان والواردین علیها" لابی الشسیخ بن حيان 
الانصاری (ت ۳۹۹ه) ویوجد منه نسخ مخطوطة. 

ح- «کتاب طبقات الحدئین» لأبى القاسم عبد الرحمن بن منده (ت 1۷۰ه). 

وقد ضاعت مصئفات بر والقلیل منها هو الذی وصلنا؛ واأعظمها شائا 
(الطبقات الکبری» لابن سعد. 

ومن الصئفین من صنفوا علی البلدان» ومن ذلك: 

أ- «تاریخ نیسابور» للامام محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوری (ت ۰۵ه) 
وهو کتاب مفقود. 

ب- «تاریخ بغداد» لابی بكر أحمد بن على البغدادى المعروف با خطیب 
البغدادی (ت 1۳ ه) والكتاب مطبوع» وهو من أجل الکتب وآغزرها فائدة. 

ج- «تاريخ دمشق» للمؤرخ على بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقى 
(ت ۵۵۷۱). 
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@ 
عل يصب والتعديل 

ه الجرح لغة 

مصدرء من جرحه یجرحه إذا أحدث فى بدنه جرحا يسمح بسيلان الدم منه» 
ويقال: جرح الحاكم وغيره الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب 
ا 

ه والجرح اصطلاحا 

هو ظهور وصف فى الراوی یثلم عدالته. أو يخل بحفظه وضبطه مما یترتب 
عليه سقوط روايته» أو ضعفها وردها . 

و والتجریح 

وصف الراوی بصفات تقتضی تضعیف روایته» أو عدم قبولها. 

ه والعدل لغة 

ما قام فى النفوس أنه مستقیم» وهو ضد اور ورجل عدل: مقبول الشهادة. 
وتعدیل الرجل: تزکیته(۳). 

۰ والعدل اصطلاحا 

هو من لم یظهر فيه ما یخل بدینه ومروءته» فیقبل لذلك خبره وشهادته إذا 
۳ 


توافرت فيه شروط أهلية الاداء 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور -مادة اجرح2. 
(۲) المرجع السابق مادة «عدل». 


(۳) وهى: الإسلام» والبلوغ والعقل» والضبط . 
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ه والتعدیل: 

وصف الراوی بصفات تزكية» فتظهر عدالته ویقبل خبره. 

وعلى هذا فعلم الجرح والتعديل: هو علم یسحث فيه عن جرح الرواة 
وتعديلهم بألفاظ مخصوصة لقبول رواياتهم أو ردها(۱. 

ه مشروعية الجرح والتعديل 

وقد استدل العلماء على مشروعية الجرح والتعديل ولم يعتبروا ذلك من الغيبة 
المحرمة بأدلة منها: 

۱- قول الرسول ی فى رجل: «بئس أخو العشیرة»۳. 

۲- قوله ولا فى معاوية بن آبی سفیان وأبى الجهم حين سألته فاطمة بنت 
قيس عنهما وقد خطباها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له" . 

وكلام رسول الله 296 هنا وان كان محض مشورة فى قضية شخصية فإنه يدل 
على إجازة القدح فى الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار القدح فى أمر يتصل 
با حرام والحلال -وهو الحديث- أولى من بيان القدح فى مشورة خاصة. 

وفى التعديل قال رسول الله ول : «نعم عبدالله خالد بن الوليد سيف من 
سيوف الّه»۲۱. 

ولهذا آجاز العلماء احرح والتعديل صونًا للشريعة» لا طعا فى الناس» وكما 
جاز الجرح فى الشهود جاز فى الرواة» بل التثبت فى أمر الدین آولی من التثبت 
فى الحقوق والأموال. 

(۱) أصول الحديث. . . علومه ومصطلحه ص .۲٠١‏ ومدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى: ۰۳/۱ 


(۲) رواه البخاری . (۳) أخرجه مسلم. 
(4) آخرجه الامام احمد والترمذی عن أبى هريرة. 
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ه نشأة علم الجرح والتعدیل 

كانت نواة الجرح والتعدیل فیما آثر عن النبی يِل ما ذکرناه آنشا» ثم کثر هذا 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مخافة الوقوع فيما حذر منه رسول الله كلك 
حیث قال: «سیکون فى آخر آمتی آناس بحدئونکم ما لم تسمعوا آنتم ولا آبا کم 
فإياكم وإياهم»''' . 

وعن يحيى بن سعيد القطان قال: «سألت سفيان الئوری وشعبة ومالکا وابن 
عيينة عن الرجل لا يكون تبيًا فى الحديث» فيأتينى الرجل فیسألنی عنه» قالوا: 
أخبر عنه أنه ليست بثبت»(۲۲. 

وعن أبى إسحاق الفزارى قال: «اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين» 
ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما 
روى عن المعروفين ولا عن غيرهم»" . 

وعن بشر بن عمر قال: «سالت مالك بن انس عن محمد بن عبدالرحمن الذی 
يروى عن سعيد بن السیب» فقال ؛ لیس بشقه » وسألته عن صالح مولی التوأمت 
فقال: لیس بثقة » وسألته عن أبى الحويرث» فقال: ليس بثقة» وسالته جن شعبة 
الذى روى عنه ابن أبى ذئب» فمال : لیس بثقه ‏ وسألته عن حرام بن عثمان» 
فقال: ليس بثقة»(*۲. 

وعن شعبة عن يونس بن عبيد قال: «كان عمرو بن عبيد يكذب فى 
احدیث»(۹. 
(۱) مقدمة صحیح مسلم. (۲) مقدمة صحیح مسلم. 
(۳) الرجم السابق» وبقیة: هو بقية بن الولید -کثیر التدلیس عن الضعفاء. 
(4) الرجع السابق» وصالح مولی التوامة: هو صالح بن نبهان الدنی -وأبو الحوبرث الزرقی» اسمه 


عبدالرحمن بن معاوية» وشعبة: هو ابن دینار الهاشمی . 
)0( الرجع السایق . 


"4 


وانغا تعرف الاثار الصحيحة والسقيمة بنقد العلماء الجهابذة الذین خصهم الله 
عز وجل بفضيلة القدرة على معرفة أحوال الرواة» قيل لابن البارك : هذه 
الأحاديث المصنوعة؟ قال : يعيش لها الجهابذة. 

فنقل الحديث وروايته نقل للدين» لذا كان الواجب الدينى یفرض ضرورة 
الشيت من الرواة وعدالتهم» بأن يكونوا أمناء فى آنفسهم. علماء بدينهم » أهل 
ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به» وثبت فیه لا تشوبهم كثرة الغفلة 
ولا تغلب عليهم الاوهام فان إغفال ذلك يؤدى إلى الكذب على رسول الله ماد 
قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماءك عن الله تعالى؟ قال: «لأن يكون هؤلاء خصمائى أحب إلى من أن 
ه تماوت مراتب الرواة 

وتتفاوت مراتب الرواة. . 

فمنهم الثبت الحافظ الورع التقن الناقد للحديث» فهذا الذی لا یختلف فيه 
ویعتمد على جرحه وتعدیله ویحتج بحدیته وکلامه فى الرجال. 

ومنهم العدل فى نفسه. الثشبت فى روايته» الصدوق فى نقله» الورع فى دینه» 
الحافظ لحديثهء المتقن فيهء فذلك العدل الذى يحتج بحديثه» ويوثق فى نفسه. 

ومنهم الصدوق الورع الثبت الذى يهم أحياناء وقد قبله الجهابذة النقادء فهذا 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهوء فهذا 
يكتب من حدیثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا يحتج بحديثه فى 


الحلال والحرام . 
أما من ظهر منه الکذب. فإنه يترك حدیثه 2 وتطرح وا 
)١(‏ الكفاية ص ٠٤٤‏ . (۲) مقدمة الجرح والتعديل: .٠١ /١‏ 


(6 - مباحث فى علوم الحديث) 56 


ه آشهر التکلمین فى الرواة 

ذکر العلماء أن بعض الصحابة عرف عنه الکلام فى الرجال؛ وهم: عبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن سلام» وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعائشة» 
لا أثر عنهم من تکذیب لبعض من حدثهم. 

فلما ظهرت حركة الوضع فى الحديث نهض العلماء لمكافحتهاء واهتموا 
بالرجال ومعرفتهم» وتکلم عدد من التابعین فى الجرح والتعدیل» ومن آشهرهم: 

۱- سعید بن جبیر (ت ۹۵ ه). 

۲- سعید بن السیب (ت ٤۹ه).‏ 

۳- عامر الشعبی (ت ۱۰۳ ه). 

4 - محمد بن سیرین (ت ۱۱۰ه). 

ومژلاء هم الطبقة الاولی» ولکن المأثور عنهم لم يكن مادة واسعة یتداولها 
العلماء . 

وفی منتصف القرن الشانی الهجری برز عدد من الأئمة النقاد والحدئین الکبار 
الحاذقين فى معرفة آحوال الرجال ونقدهم وأصبحت آحکام هم على الرجال 
مقبولة» لا تميزوا به من الدقة والورع والتیقظ ومن هژلاء: 

۱- معمر بن راشد (ت۱۵۳ه). 

۲- وهشام الدستوائی (ت۱۵4ه). 

۳- وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی (ت۱۵۷ه). 

-٤‏ وشعبة بن احجاج (ت ١5١‏ ه). 

-٥‏ وسفیان الئوری (ت۱۱۱ ه). 

5- وعبدالعزیز بن الاجشون (ت514١‏ ه). 
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۷- وحماد بن سلمة (ت ۱۱۷ ه). 

۸- وحماد بن زید (۱۷۹2ه). 

-٩‏ ومالك بن انس (ت ۱۷۹ ه). 

-٠‏ وعبدالله بن البارك (ت ۱۸۱ ه). 
-١‏ وهشيم بن بشير (ت ۱۸۳ه). 

۲- وأبو إسحاق الفزاری (ت88١ه).‏ 
۳- وعبدالرحمن بن مهدى (ت98١ه).‏ 
4- ويحيى بن سعيد القطان (ت98١ه).‏ 
وهذه هى الطبقة الثانية . 

ثم كانت الطبقة الثالثة» وكان من أئمتها: 
١‏ - عبدالله بن الزبير الحميدى (ت۲۱۹ه). 


۲ 


وأبو الوليد الطیالسی (ت ۲۲۷ه). 

۳- ويحيى بن معين (ت ۲۳۳ه) إمام الجرح والتعديل فى عصره. 
-٤‏ وعلى بن عبدالله المدينى (ت75اه). 

-٥‏ والإمام أحمد بن حنبل (ت۲۶۱ه). 

ثم جاء بعدهم طبقة أخرى من أشهر رجالها: 

-١‏ الامام محمد بن إسماعيل البخارى (ت۲۵۲ه). 

۲- وأبو زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الرازی (ت175ه). 

۳- وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازى (ت ۲۷۷ ه). 


۷ 


وبعض هولاء لا یباری فى الجرح والتعدیل لنقدهم التقن» ولاسیما يحيى بن 
معين» وعلی بن الدینی» ويحيى بن سعيد القطان يلحظ هذا من یطلع على 
کتب الجرح والتعدیل . 
ه مراتب الجرح والتعدیل 

إن الرواة الذين نقلوا الحديث لیسوا جمیعا على درجة واحدة من العدالة 
والضبط واحفظ كما آشرنا من قبل» فمنهم الحافظ المنقن الذی لا يشق له غبارء 
ومنهم من هو أقل ضبطا وحفظاء ومنهم من كان يهم قليلاً أو يغلب عليه السهو 
والخطأ مع عدالته وأمانته» ومنهم من كذب فى الحديث فكشف الله آمره على 
أيدى الجهابذة النقادء ولذا نص العلماء على مراتب الجرح والتعدیل» والألفاظ 
الدالة على كل مرتبة» فجعلوا مراتب التعديل ستاء ومراتب الجرح ستا. 

١‏ - مراتب التعديل 

المرتبة الأولى: تكون با دل على المبالغة فى التعديلء أو كان على وزن 
«أفعل». مثل: فلان إليه المنتتهى فى التشبت. أو فلان أثبت الناس» أو أوثق 
الناس» أو أضبط الناس. 

المرتبة الثانية: تكون بما تأكد توثيقه بصفة من الصفات الدالة على العدالة 
والتوثيق» سواء أكان ذلك باللفظ أو بالمعنى» مثل: ثقة ثقةء أو ثقة ثبت» أو ثقة 
مأمون. أو ثقة حافظ . 

الرتبة الثالثة: تكون با يدل على التوثيق من غير توكيد. مثل: ثقة. أو ثبت» 
أو حجةء أو متقن. 

المرتبة الرابعة: تكون بما يدل على التعديل والتوثيق دون إشعار بالضبط 
والاتقان» مثل: صدوق. أو مأمون» أو محله الصدق. أو لا باس به - عند غير 
ابن معين -فان «لا بأس به» إذا قالها ابن معين فى الراوی فهو عنده ثقة. 


14۸ 


الرتبة الخامسة: تکون با ليس فيه دلالة على التوئیق أو التسجریح» مثل: فلان 
شیخ» أو روی عنه الناس» أو حسن الحديث. 

الرتبة السادسة: تکون با یشعر بالقرب من التسجریح» مثل: فلان صالح 
احدیث . أو یکتب حديثه. 

و حکم هذه الراتب: 

(أ) آما المراتب الثلاث الاولی؛ فيحج ج بأهلهاء وان كان بعضهم أقوى من 

(ب) وأما المرتبة الرابعة والخامسة» فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب حديثهم» 
و ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين» فإن وافقهم احتج 
بحديثهم والا فلاء وان كان أهل الرتبة الخامسة دون أهل الرتبة الرابعة. 

(ج) رها أهل الرتبة السادسة» فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب حديشهم 
للاعتبار فقط دون الاختبار. وذلك لظهور آمرهم فى عدم الضبط . 

© مراتب اطرح 

الرتبة الاولی: تکون با دل على التلیین -وهی آسهلها فى الجرح» مثل: فلان 
لين الحديث» أو فيه مقال أو فيه ضعف. 

المرتبة الشانية: تكون با يدل على تضعيف الراوى وعدم الاحتجاج به. مثل: 
فلان لا يحتج به» أو: ضعیف أو: له مناكير» أو: مجهول. 

المرتبة الثالثة: تكون با يدل على ضعفه الشديد وعدم كتابة حدیثه» مثل: فلان 
ضعيف جداً. أو: واه بمرة» أو: لا يكتب حديثهء أو: لا تحل الرواية عنه» 
أو: ليس بشىء -إلا عند ابن معين فإنه يستعمل عبارة «ليس بشىء» للدلالة على 
أن أحاديث الراوى قليلة . 


53 


اثرتبة الرابعة: تکون با يدل على اتهامه بالکذب أو الوضع ونحوه. مثل: فلان 
کم ااب او هاه ار يتترق ادت ا باق أن روا 
أو لیس بثقة. 

الرتبة الخامسة: تکون با يدل على وصفه بالکذب أو الوضع ونحوه. مثل: 
كذاب» أو دجال» أو: وضاع آو: یکذب. أو: یضم. 

الرتبة السادسة: تکون با يدل على البالفة فى الکذب -وهی أسوؤها- مثل : 
فلان أكذب الناس» آو: إليه النتهی فى الكذب» آو: هو ركن الکذب. 

ه حکم هذه الراتب 

() آما أهل الرتستین الاولتین فانه لا يحتج بحديثهم» لکن یکتب حدیثهم 
للاعتبار فقط » وان كان أهل الرتبة الثانية دون أهل الرتبة الاولی. 

(ب) وأما أهل الراتسب الاربع الاخيرة فلا یحتج بحديشهم» ولا یکتب» 
ولا یعتبر به(. 

ویقبل التصدیل من غير ذکر سببه على الصحیح الشهور لان أسبابه كثيرة» 
فیشق ذكرهاء ولا یقبل الجرح الا مبين السبب. لأنه يحصل بأمر واحدء ولا يشق 
ذکره» ولان الناس مختلفون فى آسباب الجرح» فیطلق آحدهم الجرح بناء على 
ما اعتقده جرحا ولیس بجرح فى نفس الامر. فلابد من بيان سببه لینظر هل هو 
قادح أم لا؟ 
٠‏ أشهرالمصنَّمْات فى الجرح والتعديل 

لقد نما التصنيف فى علم الجرح والتعديل خلال القرن الشالث والرابع؛ 
وجمعت آقوال المتكلمين فى الرجال جرحًا وتعدیلا» وإذا كانت بداية التصنيف 
فى هذا العلم تنسب إلى يحيى بن معین؛ وعلى بن الدینی؛ وأحمد بن حنبل» 
(۱) تدريب الراوى ص۲۲۹- ۲۳۳- وتيسير مصطلح الحديث ص۱۵1- 184. 


۷۰ 


فان التأليف الوسم كان بعد ذلك فى الصنفات التی تضم أقوال آولئك الرواد 
الأوائل . 

واختلفت مناهج الولفین فى ذلك: 

(أ) فمنهم من اقتصر فى مصنفه على ذکر الضعفاء. 

(ب) ومنهم من اقتصر على الثقات. 

(ج) ومنهم من جمع فى مؤلفه بين الضعفاء والثقات . 

ومعظم الصلفین اتبع فى منهسجه ترتیب أسماء الرواة وفق حروف العجم؛ 
وإليك آهم ما وصلنا من هذه المصنفات: 

-١‏ «كتاب معرفة الرجال» ليحيى بن معين (ت ۲۳۳ه) ویوجد منه جزء 
ی 

۲- «کتاب الضعفاء الكبير»» و«الضعفاء الصغیر» للامام محمد بن إسماعيل 
البخاری (ت ۲۵۲ه) وقد طبع بالهند- وله کتاب «التاريخ» الکبیر والأوسط 
ال 

۳- «کتاب الشقات» لابی الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى 
(ت ۱٣۲ه)‏ مخطوط . 

-٤‏ «كتاب الضعفاء والتروکین» لأبى زرعة عبيد الله بن عبد الکریم الرازی 
(ت 1554ه) مخطوط . 

۵- «كتاب الضعفاء والكذابون والتروکون من أصحاب الحديث» لابی عثمان 
سعيد بن عمرو البرذعی (ت ۲۹۲ه) مخطوط . 

5- «كتاب الضعفاء والتروکین» للإمام أحمد بن على النسائی (ت ۳۰۳ه) 
وقد طبع فى الهند مع كتاب الضعفاء للبخاری. 


۷" 


۷- «کتاب الضعفاء» لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقیلی 

۸- «کتاب معرفة الجروحین من الحدئین» لحمد بن آحمد بن حبان البستی 
(ت ۳۵۶ه) مخطوط. وله «کتاب الثقات» مخطوط کذلك. 

ومن المؤلفات ما هو فى تاريخ رواة الحديث عامف. ولم تختص بتراجم رجال 
كتب خاصة. كما أنها لم تختص بتراجم الثقات وحدهم» أو الضعفاء وحدهم» 
مثل : 

4- «کتاب التاريخ الكبير» للإمام البخارى (ت ۲۵۲ه) اشتمل على (۱۲۳۱۵) 

-٠‏ «کتاب الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی (ت ۳۲۷ ه) 
وهو من أعظم كتب الجرح والتعديل التى وصلتنا. ومن أغزرها فائدة» حيث 
استوعب الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل فى الرجال» فصار خلاصة لحهود 
السابقين العارفين بهذا الفن فى رواة الحديث عامة لا فى كتب بعينها. 

ثم كانت موَلَّفات فى رجال الحديث الذکورین فى الکتب الستة(۱) وغيرها منها 
ما هو خاص برجال كتاب واحد» ومنها ما هو خاص بالستة» منها ما يشمل 
السنة وغیرها. 

-١‏ «کتاب آسامی من روی عنهم الب‌خاری» لابن القطان- عبد الله بن عدی 
اگرجانی- (ت ۳۱۰ه) مخطوط. 

۲- «کتاب ذكر أسماء التابعین ومن بعدهم من صحت روایته من الثقات عند 


البخارى» لأبى الحسن على بن عمر الدارقطتی (ت ۳۸۵ه) مخطوط. 


)١(‏ الکتب الستة هی: صحیح البخارى» وصحیح مسلم» وسئن أبى داود» والنسائی» والسرمذی» وابن 


ماجه . 


۷۲ 


۳- «کتاب الهداية والارشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد» لأبی نصر أحمد 
ابن محمد الکلابانی (ت ۳۹۸ه) خاص برجال البخاری» مخطوط. 

۶ - «کتاب التعدیل والتجریح لمن روی عنه البخاری فى الصحیح» لابی الولید 
سلیمان بن خلف الباجی الاندلسی (ت ۷ ه) مخطوط . 

۵- «کتساب التعریف برجال الموطأ» لحمد بن يحيى بن الحذاء التمیمی 
(ت 1۱۲ ه) مخطوط . 

5- «کتاب رجال صحیح مسلم» لابی بكر أحمد بن على بن منجویه 
الأصفهانی (ت ۲۸ ه) مخطوط . 

۷- «کتاب رجال البخاری ومسلم» لابی الحسن على بن عمر الدارقطنی 
(ت ۳۸۵ه) مخطوط. 

۸- «کتاب رجال الب‌خاری ومسلم» لابی عبد الله الحاكم النیسابوری 
(ت ٤‏ ۰ 4ه) مطبوع. 

84- «کتاب الجمع بين رجال الصحیحین» لابی الفضل محمد بن طاهر 
القدسی (ت ۵۰۷ه) مطبوع. 

۰- «کتاب الکمال فى أسماء الرجال» للحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد 
القدسی الجماعيلى (ت ۲۰۰ ه) وهو من آقدم ما وصلنا من کتب الرجال الخاصة 
برجال الکتب الستة. ویعتبر هذا الکتاب أصلا لمن جاء بعده فى هذا الباب. 

وقد قام عدد من العلماء بتهذیبه والاستدراك علیه . 

-١‏ «کتاب تهذیب الکمال» للحافظ آبی احجاج یوسف بن الزکی المزى 
(ت ٤۲‏ ۷ه). 

۲- کتاب تذکرة الحفاظ» لأبی عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی 
(ت ۸٤۷ه).‏ 


۳- «کتاب تذهیب التهذیب» للذهبی كذلك . 

۶- «کتاب الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة» للذهبی آیضا. 

-٥‏ «کتاب تهذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ه) 
المتداولة. اختصر فيه ابن حجر ما يستحق الاختصار» وزاد ما یستحی الزيادة ما 
فات الأصل» وهو أجود الكتب وأدقها. 

. «کتاب تقریب التهذيب» لابن حجر أيضا‎ ~٦ 

۷- «کتاب خلاصة تذهیب تهذیب الکمال» للحافظ صفی الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجى (ت ۳۶٩ه).‏ 

۸- «کتاب تعجيل المنفعة بزوائد الكتب الأربعة» للحافظ ابن حجر 
العسقلانی . 

8- «کتاب ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للحافظ الذهبى (ت ۷۸) وهو 
من آجمع الکتب فى تراجم الجروحین. 

۰ - (كتاب لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ا لعسقلانی . 

۱- «کتاب التذكرة برجال العشرة» لأبى عبد الله محمد بن على الحسينى 
الدمشقى ( ت٥٦‏ ۷ه) . 

"۹ 

وهذا الکتاب يشتمل على تراجم رواة عشرة من کتب السنت وعن الکتب 
لأصحاب أئمة المذاهمب الأربعة. وهى «الموطأًا» وامسند الشافعی» » وامسند 
أحمد»» و«المسند» الذى خرجه الحسين بن محمد بن خسرو من حديث 
أبى حنيفة» وتوجد من كتاب التذكرة نسخ مخطوطة كاملة . 

99 


۷ 


4 
یهدف هذا العلم إلى بیان ما یخفی معناه من الحديث النبوی بایراد الغریب 
من هذه الالفاظ وشرح معناهاء وذلك یساعد على فهم امحدیث. 
فقد نشط العلماء منذ بدء التدوين فى التصنیف بغریب الحديث» وشهدت 
آواخر القرن الثانی الهجری ومطالع القرن الثالث أولى هذه الحاولات الباركة . 
فيقال: إن آول من ارتاد الطریق وصنف فى غريب الحديث: آبو عبيدة معمر بن 
المثنى التیمی (ت ۲۱۰ه). 
« ومن نشهر الصتْات فى ذلك: 
۱- كتاب «غريب امحدیث» لأبى الحسن النضر بن شميل المازنى (ت ۲۰۳ه) وهو 
أحد شیوخ إسحاق بن راهويه شيخ البخاری- مخطوط. 
۲- كتاب «غريب الآثار» لمحمد بن الستنیر- قطرب (ت 05١٠7ه)-‏ مخطوط. 
۳- كتاب «غريب الحديث» لأبى عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲ه)- مخطوط . 
-٤‏ كتاب «المشتبه من الحديث والقرآن» لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى (ت ١۲۷ه)-‏ مخطوط. 
۵- كتاب «غريب الحديث» لقاسم بن ثابت بن حزم السرقسطی (ت ۳۰۲ ه)- 
مخطوط . 
5- کتاب «غریب الحديث» لابی بكر محمد بن القاسم الانباری (ت ۳۲۸ه)- 
مخطوط . 


۷6۵ 


۷- کتاب «غريب القرآن واطدیث» لابی عبید الهروی أحمد بن محمد 
(ت ٤۰١‏ ه)- مخطوط . 

۸- کتاب «سمط الثریا فى معانی غريب الحديث» لابی القاسم إسماعيل بن الحسن 
ابن التازی البیهقی (ت ۲ ۰ه)- مخطوط. 

4- کتاب «مجمع الغرائب فى غريب الحديث» لابی الحسن عبد الغافر بن 
إسماعيل بن عبد الغافر الفارسى (ت 60794ه)- مخطوط . 

-٠‏ كتاب «الفائق فى غريب الحديث» لأبى القاسم جار الله محمود بن عمر بن 
محمد الزمخشرى (ت ه) جمع فيه الزمخشرى ما سبق من التصانیف» 
وقد طبع الكتاب مرتين: أولاهما فى حيدر آباد سنة 775١ه»ء‏ والشانية فى 
مصر سنة ۱۳۹6 بتحقيق الأستاذين: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلى 
البجاوى . 

۱ كتاب «المغيث فى غریب القرآن والحديث» لأبى موسى محمد بن أبى بكر 
المدينى الأصفهانى (ت -)08١‏ مخطوط. 

۲- كتاب «النهاية فى غريب الحديث والاثر» للإمام مجد الدين أبى السعادات 
البارك بن محمد الجزرى بن الأثير (ت 505ه). 
وقد انتهى إلى ابن الأثير حصاد طيب فى شرح غريب الحديث» واعتمد کثیرا 

فى كتابه على كتاب «غريب القرآن والحديث» للهروى» وكتاب «المغيث فى غريب 

القرآن والحديث» لأبى موسى محمد بن أبى بكر المدينى. 
ولا يعرف أحد صنّف فى غريب الحديث بعد ابن الأثير سوى ابن الحاجب 

(ت 557ه) وانحصرت الجهود بعد ذلك فى التذييل على النهاية واختصارها. 

فمن ذیل عليها صفى الدين محمود بن أبى بكر الأرموى (ت ۷۲۳ه). 
وممن اختصرها الشيخ على بن حسام الدين الهندى الشهير بالمنفى (ت ۹۷۵م) 

وعيسى بن محمد الصفوی (ت ۹۵۳ه) فى قريب من نصف حجمها. 


۷۳۹ 


ابن الاثیر». 

وقد طبع الدر بهامش النهاية» ثم رأى السیوطی أن يفرد زیاداته على النهاية» 
وسماها: «التذييل على نهاية الغريب». 

وقد نظم النهاية شعرا عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد البعلبكى 
الحنبلى (ت ١۷۸ه)‏ باسم «الكفاية فى نظم النهاية»- مخطوط . 

وقد رب ابن الأثير کتابه «النهایة» على حروف العسجم ترتيبًا حسناء وطبع 
الكتاب طبعة أخيرة بتحقيق طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد الطناحى فى 
خمس مجلدات» ونشرته دار احیاء الکتب العربية› عیسی البابى الحلبى وشركاه 
بمصر. 

وحيث اعتمد ابن الأثير فى النهاية على كتاب الهروى وكتاب أبى موسی الدینی» 
فإنه يرمز إلى ما أخذه من الهروى بالحرف (ه) وإلى ما أخذه من أبى موسى بالحرف 
فيهماء ومن أمثلته: 

-١‏ «بها» فى حديث عرفة: «يباهى بهم اللائکة» المباهاة: الفاخرت وقد باهى 
به يباهى مباهات ومنه الحديث: «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى الساجد» 
وقد تكرر ذكرها فى الحديث. 

(هم) وفى حديث أم معبد : «فحلب فيه تجا حتی علاه البهاء» أراد بهاء اللبن» 
وهو وبیص رغوته . 

(ه) وفیه: «تنتقل العرب بأبهائها إلى ذی الخلصة» آی بيوتهاء وهو جمع 
البهوء للبيت العروف. 

(س) وفيه: «آنه سمع رجلا يقول حين فتحت مكة: أبهوا الخيل فقد وضعت 
ارب آوزارها» أى آعروا ظهورها ولا ترکبوها فما بقیتم تحتاجون إلى الغزو» من 


يها 


آبهی البیت إذا ترکه غير مسکون» وبیت باه: أى خال» وقیل: إنما آراد: وسعوا 
لها فى العلف وأريحوهاء لا عطلوها من الغزوء والاول الوجه لان تمام 
الحديث» فقال : «لا تزالون تقاتلون الکفار حتى یقاتل بقیتکم الدجال». 

۲- «لبط» (ه) فيه: «أنه سنل عن الشهداء فقال: «أولئك یتلبطون فى الغرف 
العلی» . . أى يتمرغون. ١‏ 

(س- ه) ومنه حديث ماعز: «لا تسبوه فإنه الآن يتلبط فى ابنةا» ومنه 
حديث أم |سماعیل: «جعلت تنظر إليه يتلوى ويتلبط». 

(ه) ومنه الحديث: «أنه خرج وقريش ملبوط بهم). . أى أنهم سقوط بين 


يلیه . 


(س- ه) وحديث سهل بن حنيف: «[ا أصابه عامر بن ربيعة بالعين فلبط 
به». . أى صرع وسقط إلى الأرض» يقال: لبط بالرجل فهو ملبوط به». 

(ه) ومنه حديث عائشة: «تضرب اليتيم وتلبطه». . أى تصرعه إلى الأرض. 

وحديث الحجاج السلمى: «حين دخل مكة قال للمشركين: ليس عندى من 
الخير ما یسرکم» فالتبطوا بجنبتى ناقته» يقولون: إيه يا حجاج»". 
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)١(‏ النهاية: ۱۷۹/۱ - ۰۱۷۰ واذو الخلصة» بيت فيه صنم لدوس وخثعم وبجيلبة وغيرهم. 
(۲) النهاية: ۰۲۲۱/4 و«إيهه هذه كلمة يراد بها الاستزادة» وهی مبنية على الكسرء فإذا وصلت نونت 
فقلت: إيهء وإذا قلت : إيها -بالنصب- فاغا تأمره بالسكوت. 


۷۸ 


4 
ایل دی 

۰ العلل 

جمع ل والعلّة بالکسر : الرض يقال: ع تا واعتل» وال الله تعالی 
فهو م -ولا تقل: معلولء والتکلمون يقولونها . ووقع فى عبارة 
أهل الحديث: هذا حديث معلول» وفى تقريب النواوی: النوع الثامن عشر من 
آنواع امحدیث ال ویسمونه المعلول» وهو لحن؛ قال السيوطى: لأن اسم 
الفعول من ال الرباعى لا يأتى على مفعول؛ بل والاجود فيه معل بلام واحدة» 
لأنه مفعول اعل قياساء وأما ل فمفعول علّلء وهو لغة بمعنى آلهاه بالشیء 
وشغله(). 

ه والعلّة فى اصطلاح الحدئین 

سبب غامض خفی یقدح فى الحديث مع ظهور السلامة منه . 

وعلم علل احدیث: هو العلم الذی یبحث فيه عن الأسباب الخفية الغامضة 
التی تقدح فى الحديث. کوصل منقطعء أو رفع موقوف. أو دخول حديث فى 
حديث» أو وضع سند لمتن ليس له أو نحو ذلك . 

وهو فن خفی على كثير من علماء الحديث؛ وهو من أدق فنون الحديث 
وأعوصها. بل هو رأس علومه وأشرفهاء ولا یتمکن منه إلا آهل الحفظ والخبرة 
والفهم الثاقب» قال ابن كثير: «وإنما يهتدى إلى تحقیق هذا الفن الجهابذة النقاد 
منم» يميزون بين صحيح الحديث وسقیمه ومعوجه ومستقيمه» كما يميز 
(۲) تدريب الراوى ص ۰۱۱۰۰ 


۷۹ 


الصیرفی البصیر بصناعته بين الجياد والزيوف» بحسب مراتب علومهم وحذفهم 
واطلاعهم علی طرق الحديث» وذوقهم حلاوة عبارة الرسول يي التى لا یشبهها 
ها فق الفاظ الا 

فمن الأحاديث الروية ما عليه آنوار النبوة» ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة 
الله از مار که از پر تلا ی م اقل مت الما 

وقد یکون التعلیل مستفادا من الاسناد» وبسط أمثلة ذلك يطول جد وإغا 
ا 

وقد عنى نفر من علماء الحديث بهذا العلم وبذلوا جهدهم فيه» واحتسبوا 
ذلك قربة إلى الله تعالى» مع وعورة المسلك» وحاجته إلى الحاذق الاهر التقن . 

عن عبد الرحمن بن مهدى قال: «لأن أعرف عله حديث هو عندى» أحب إلى 
ان اك اه ای شا 

وقال: «معرفة الحديث إلهام». 

وعن ابن أبى حاتم الرازی قال: «سمعت آبی یقول: مثل معرفة الحديث کمثل 
فص ثمنه مائة دينار» وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم»۱. 

والطریق إلى معرفة العلل جمع طرق امحدیث. والنظر فى اختلاف رواته» وفی 
ضبطهم واتقانهم فيقع فى نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معتل» 
ويغلب على ظنه. فيحكم بعدم صحته» أو يتردد فيتوقف فيه. 

وربا تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه» قيل لعبد الرحمن بن مهدی: 
«إنك تقول للشىء: هذا صحيح» وهذا لم يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: 
أرأيت لو أتيت الناقد فاریته دراهمك» فقال: هذا جید. وهذا بهرج» أكنت تسأل 


)۲( علل الحديث. تاليف الامام أبى محمد عبد الرحمن الرازى الحافظ ابن الإمام أبى حاتم محمد بن إدريس 
(ت ۳۲۷ه) المطبعة السلفية ومكتبتهاء طبع على نفقة الشیخ محمد نصیف: 1 


۸۰ 


. ذلك. أو تسم له الامر؟ قال: با أسلم له الأمرء فال: فهذا کذلك» بطول 
عن مر بل مر 
الجالسة والناظرة والبرة»(۲. 


وسئل أبو زرعة: «ما الحجة فى تعلیلکم الحديث یث؟ قال : احجة آن تسألنی عن 
حدیث الغ فاذکر ع ثم تقصد ابن دارة -يعنى محمد بن مسلم بن دارة- 
تساله عنه» ولا تخبره بأنك قد سألتنی عنه. فیذکر علْته ثم تقصد با حاتم 
الرازى» فیعلّله» كاد كل ماعل وف الحديثء فان ۷ خلاقًا 
فى علته فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده» وان وجدت الكلمة متفقة فاعلم 
حقيقة هذا العلم» ففعل الرجل. فاتفقت کلمتهم. فقال: أشهد أن هذا العلم 
لهام۳. 

وتجد الکلام على علل الاحادیث مفركًا فى كتب كثيرة من آهمها: 

«نصب الراية فى تخریج أحاديث الهداية» للحافظ الزیلعی . 

و«التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر 

و«فتح البارى شرح صحيح البخارى» لابن حجر كذلك. 

و«نيل الأوطار» للشوكانى. 

و«المحلى» لابن حزم الظاهرى 

و«تهذيب سان أبى داود» للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية . 
ه أشهرما صنّف فى علل الحديث 

أفرد بعض العلماء علل الحديث بالتصنیف. فمنهم من صتف العلل على 
الأبواب الفقهية» ومنهم من صنفها على السانید. والغالب على منهج كتب العلل 
أن يسأل الشيخ عن حديث من طرق معينة» فيذكر الخطأ فى سنده أو فى متنهء 


. تدريب الراوى ص ۰۱۱۰۲ والدرهم البهرج: الردىء من الفضة‎ )١( 
. ١١١ معرفة علوم الحديث ص‎ )۲( 


( - مباحث فى علوم الحديث) ۸1 


أو فيهماء وقد یذکر بعض الطرق الصحيحة. ویعتمد علیها فى بیان علّة الحديث 

الميكول 6 وبرت اسان يعفن الروات: وسین أحوالهم قوة وضعقاء وحفظا 

وضبطاء ولهذا أطلق بعض المصنفين على كتبهم اسم «التاريخ والعلل» أو «الرجال 

والعلل». 

٠‏ ومن هذه الصتفات 

-١‏ كتاب «التاريخ والعلل» للإمام الحافظ یحیی بن معين (ت ۲۳۳ه) وقد طبع 
بعنوان «علل الحديث ومعرفة الرجال» وحقّقه وعلق عليه الدكتور عبد المعطى 
أمين قلعجی» الناشر : دار الوعى- حلب. 

۲- كتاب «علل الحديث» للإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه) ويوجد منه جزء 
ما 

۳- کتاب «السند العلل للحافظ یعقوب بن شيبة السدوسی البصری (ت۲۱۲ه) 
وقد طبع الوجود منه . 

-٤‏ کتاب «العلل» للامام محمد بن عیسی الترمذی (ت ۲۷۹ه). 

ه- کتاب «علل احدیث» للامام احافظ عبد الرحمن بن آبی حاتم الرازی 
(ت ی طبع على نفقة الشیخ محمد النصيف -الطبعة السلفية ومکتبتها 
فی جزءین. 

7- کتاب «العلل الواردة فى الأحاديث النبویة» للامام الحافظ على بن عمر 
الدارقطنی ۵ وتوجد منه نسخ مخطوطة. 

٠‏ مواطن العنّة وأمثلة علیها 
العلَة فى الحديث قد تکون بالارسال فى الوصول. أو الوقف فى الرفوع 

أو درك حديث فى حدیث. أو وهم واهمء أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا 

الشأن من جمع الطّرق ومقارنتهاء ومن قرائن تنضم إلى ذلك. 


۸۲ 


وقد قسّم الحاكم فى کتابه «علوم احدیث» آجناس العلل إلى عشرة أجناس» 
نقلها بأمثلتها السيوطى فى «تدريب الراوى» وجماع ذلك: أن تكون العلّة فى 
السند وحده» أو فى الن وحده» أو فى السند والن معا. 

۱- مثال العلّة فى السند وحده: الحذيث الذى رواه يعلى بن عبيد الطنافسی؛ 
عن سفيان الثورى» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن النبی َة قال : 
«البیعان بالخيار» . . . الحديث . 

فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل» وهو معل» وإسناده غير صحیح» 
«عمرو بن دینارا اغا صوابه : اعد الله بن دینار» وهکذا رواه الائمة الحفاظ من 
أصحاب سفیان الثوری» كأبى نعیم الفضل بن دکین» ومحمد بن یوسف 
الفريابى» ومخلد بن يزيد. وغيرهم» رووه عن سفیان» عن عبد الله بن دینار 
عن ابن عمر» لا عن عمرو بن دينار عن ابن عم . 

وعن ابن أبى حاتم قال: سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبيدة بن 
الأسود» عن القاسم بن الولید» عن فتادت عن سعيد بن جبیر» عن ابن عياس» 
عن النبى 5 فى السح على الخفين: قال: هو خطأء اما هو عن موسى بن 
سلمة» عن ابن عباس موقوف . 

۲- ومثال العلّة فى التن وحده: الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه من 
رواية الوليد بن مسلم: «حدكنا الأوزاعى» عن قتادة» أنه کتب إليه یخبره عن آنس 
ابن مالك أنه حدثه قال: فلت لف :التي قل وار كل وع وعثمان» 
فكانوا يستفتحون ب 8 الحمد لله رب العالمین 4 [الفاتحة: ۲] لا بذکرون ‏ بسم ال 
الرحمن الرّحيم 4 [الفاتحة : ]١‏ فى أول قراءة ولا فى آخرها. 

(۲) علل الحديث لابن آبی حاتم: ۱۷/۱ 


۸۲۳ 


ثم رواه مسلم آیضا من رواية الولید عن الاوزاعی» آخبرنی إسحاق بن عبد الله 
بن أبى طلحة. أنه سمع آنسا يذكر ذلك. 

قال ابن الصلاح فى كتاب «علوم الحديث»: فعلّل قوم رواية اللفظ الذکور 
-يعنى التصريح بنفی قراءة البسملة- لا رأوا الاکثرین إنما قالوا فيه: «فکانوا 
يستفتحون القراءة ب الْحَمَد له رب امین » من غير تعرض لذکر البسملة» 
وهو الذی اتفق البخارى ومسلم على إخراجه فى الصحیح. ورآوا أن من رواه 
باللفظ الذکور رواه بالعنی الذی وقع له ففهم من قوله: کانوا یستفت‌حون ب 
الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ 4 آنهم کانوا لا یبسملون. فرواه على ما فهم. وأخطأء 
لأن معناه أن السورة التى كانوا يفتتحون بها من السور هی الفاتحة» وليس فيه 
تعرض لذكر التسمية» وانضم إلى ذلك آمور: منها أنه ثبت عن أنس أنه سكل عن 
الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ شيئًا عن رسول الله بللا" . 

۲- ومثال العلّة فى السند والتن معًا: ما رواه بقية عن يونس» عن الزهری؛ 
عن سالم» عن ابن عمر» عن النبى إلا قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
وغيرها فقد أدرك» قال أبو حاتم الرازى: هذا خطأ المتن والاسناد. إنما هو الزهرى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى كك: «من أدرك من صلاة ركعة فقد 
أدركهاء وأما قوله: «من صلاة الجمعة» فليس هذا فى الحديث» فوهم فى 
کلیهما»(). 
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)۱( تدريب الرارى ص ۹ 
(۲) علل الحديث لابن أبى حاتم: ۰۱۷۲/۱ 


۸ 


@ 
لعلف احدیث ومشکله 

وهو العلم الذی یجمع بين ما ظاهره التعارض من الاحادیث ویوفق بینهما؛ 
إما بتقييد مطلقها» أو بتخصیص عامهاء أو بحملها على تعدد الحادثة التى جاء من 
أجلها الحديث. أو نحو ذلك . 

أو العلم الذى يبين تأويل ما يشكل من الحديث النبوى وان لم يعارضه حديث 
آخر. 

ويسمى بعض العلماء هذا باسم «مختلف الحديث» أو «مشکل الحديث» أو نحو 
ذلك» ولا ينبغ فى هذا العلم إلا من جمع بين الحديث والفقه. 
« وجه الحاجة إلى علم مختلف الحديث ومشکله 


2 


دعت الحاجة إلى هذا العلم حيث نشأت الفرق» وكثرت الطوائف» وعزز كل 
مذهبه» وحرص على نقض مذهب الآخرء وأثار بعضهم -کالعتزلة والمرجئة 
والقدرية والمفوضة والرافضة والخوارج- أثاروا شبهًا حول بعض الأحاديث التى 
يتعارض ظاهرها مع مذهبهم. أو يبدو فيها التناقض» فرد أهل الحديث ما ذهبوا 
بالتوفيق بين النصوصء أو دفع ما فيه شبهة . 

يقول ابن قتيبة: «فانك كتبت إلى تعلمنی ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام 
أهل الحديث وامتهانهم واسهابه م۱ فى الكتب بذمهم» ورميهم بحمل الكذب 
ورواية التناقض حتی وقع الاختلاف» وکثرت النحل؛ وتقطعت العصم » وتعادى 
السلمون» وأکفر بعضهم بعضاء وتعلّق كل فريق منهم لذهبه بجنس من احدیث. 
(۱) فى القاموس: وأسهب: أكثر الکلام فهو مسهب -بکسر الهلاء- ومسهب- بفتحها. 


۸۵ 


فالخوارج تحتج بروایتهم: «ضعوا سیسوفکم على عواتقكم ثم آبیدوا 
خضراء‌هم»۲ وهلا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من 
ت ر م 
خالفهم» - ومن قتل دون ماله فهو شهید! . 
۲ 5 1 2 م5 2 
والقاعد یحتج بروايتهم: «علیکم بالجماعة فان يد الله عز وجل علیها» -وامن 
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»» و«اسمعوا وأطيعوا وان 
تأمر علیکم عبد حبشی مجدع الأطراف»- و«کن عبد الله القتول ولا تكن عبد الله 
القاتل» . 
والرجی یحتج بروايتهم : «من قال لا له إلا الله فهو فى الجنة» قیل: وان زنی وان 
سرق. قال: وان زنی وان سرق» . 
والخالف له یحتج بروايتهم : «لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن, ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»- والم یمن من لا يأمن جاره بوائفه» . 
۳ و مه 7 وده 
والقدری جج بروايتهم : «كل مولود يولد على الفطرة» حتی یکون آبواه بهودانه 
أو ینصرانه*. وبأن الله تعالى قال: «خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم() الشیاطین عن 
دینهم۷ . 
۹ 32 4 
والفوض یحتح بروايتهم : «اعملوا فكل ميسر لا خلق له. 
والرافضة تتعلق فى إكفارها صحابة رسول الله بي بروايتهم: «لیردن على 
الحوض أقوام؛ ثم لیختلجن"۳ دونی» فأقول: أى ربى.. أصحابى أصحابی؛ فیقول: 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك...». 
0 7 ات 7 ۲ ۲ 
ويحتجول فى تقديم على 06 بروايتهم: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبی بعدى... اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداه» . 
)١(‏ أى سوادهم وجماعتهم. 


2( اجتالتهم : استخفتهم فجالوا معهم فى الضلال. 
(۳) بالبناء للمفعول: أى يجتذبون ويقتطعون. 


كم 


ومخالفوهم یحتجون فى تقدیم الشیخین رضی الله عنهما بروايتهم : «اقتدوا 
باللذین من بعدى» آبی بكر وعمر»- وایأبی الله ورسوله والسلمسون الا آبا 
بکر». . . ثم ذکر مقالات العتزلة من النظام وأبى الهذیل العلاف 
وبر 

« أشهر المصنّمْات فى علم مختلف الحديث ومُشكله 

-١‏ كتاب «اختلاف الحديث» للإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت 5 ١٠ه)‏ وهو 
من أقدم ما وصلنا من مصتفات هذا العلم» وقد طبع هذا الكتاب على هامش 
الجزء السابع من كتاب الأم. 

-١‏ كتاب «تأويل مختلف الحديث» للإمام الحافظ أبى محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينورى (ت ۲۷۲ه). وقد وضعه فى الرد على أعداء الحديث الذين 
اتهموا أصحاب الحديث بحمل الأخبار التناقضة» ورواية الأحاديث المشكلة» 
فجمع بين الأخبار التى ادعوا التناقض فيهاء وأجاب عما أوردوه من شبّه على 
بعض الاخبار . 

۳- کتاب «مشکل الاثار» للامام المجدك لته أبن مخت دق مس 
الطحاوی (ت ۳۲۱ه) وقد طبع هذا الکتاب فى الهند . 

4- کتاب امشکل الحديث وییانه» لابی بكر محمد بن الحسن بن فورك الاتصاری 
الأصبهانى (ت ٠‏ 4ه) وقد طبع هذا الكتاب فى الهند كذلك9 . 

٠‏ أمثلة من هذا العلم لابن قتيبة 
۱- قالوا: حديثان متناقضان -قالوا: رويتم عن رسول الله ميه أنه قال: 

الا تفضلونى على يونس بن متی» ولا تخايروا بين الأنبياء» شم رويتم أنه قال: 


۲ كتاب تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- الطبعة الاولی» فرج الله زكى الكردى بمصر ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
. أصول الحديث. 5 علومه ومصطلحه ص‎ (۳ 


AY 


«أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا آول من تنشق عن الارض ولا فخره قالوا: وهذا 
اختلاف وتناقض. 

قال أبو محمد (ابن قتيبة): «ونحن نقول: إنه ليس ههنا اختلاف ولا تناقض› 
وإنما آراد أنه سيد ولد آدم یوم القيامة» لانه الشافع یومثذ والشهید. وله لواء احمد 
والحوض» وهو أول من تنشق عنه الارضء وأراد بقوله: «لا تفضلونی على یونس» 
طریق التواضع. وکذلك قول أبى بكر تة : ولیتکم ولست بخیرکم» وخص 
يونس لأنه دون غيره من الأنبياء مثل: ابراهیم وموسی وعیسی صلی الله علیهم 
وسلم أجمعين» يريد: فاذا كنت لا أحب أن أفضل على يونس فكيف غیره من 
هو فوقه؟ وقد قال الله تعالى: ۵ فاصبر لحكُم ربك ولا تكن کصاحب الحوت » 
[القلم: ۰]4۸ أراد أن يونس لم يكن له صبر كصبر غيره من الأنبياء» وفى هذه 
الآية ما دلك على أن رسول الله ية أفضل منهء لأن الله تعالى يقول له: لا تكن 
مثله» ودلك على أن النبی ية أراد بقوله: «لا تفضلونی» على طريق التواضع» 
ويجوز أن يريد: لا تفضلونى عليه فى العمل» فلعله أكثر عملاً منى. ولا فى 
البلوى والامتحان» فإنه أعظم منى محنة» وليس ما أعطى الله تعالى نبينا َة يوم 
القيامة من السژدد والفضل على جمیع الأنبياء والرسل بعمله» بل بتفضیل الله 
تعالی إياه واختصاصه له وكذلك أمته أسهل الأمم محنة» بعشه الله تعالی الیها 
بالحنيفية السمحة» ووضع عنها الإصر والأغلال التى كانت على بنى إسرائيل فى 
فرانضهم. وهی مع هذا خير أمة أخرجت للناس بفضل الله تعالی»۳. 

۲- قالوا: حکم فى الوصية يدفعه الكتاب» قالوا: رويتم أن رسول الله و 
قال : «لا وصية لوارث» والله تعالی یقول: « كتب علیکم إا حضر أحدكم الْمَوْتَ إن 
ترك خیرا اْوصيّْة للوالدين والٌفربین 4 [البقرة: ۱۸۰]. والوالدان وارثان على كل 
حال» لا یحجبهما آحد عن ارات وهنه الرواية حلاف کتاب الله عر وجل . ۱ 


۸4۸ 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذه الآية منسوخة نسختها آية الواریث - 
فان قال: وما فى آية الواریث من نسخها؟ فانه قد يجور أن یعطی الابوان حظهما 
من الیراث» ویعطا أيضًا الوصية التی یوصی بها لهما -قلنا: لا يجوز ذلك» لأن 
الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث القدار الذی نالهما بالورائة» وقال عر 
وجل بعد آبة ارت لو اله شطع ورول بخ ات نی 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك او العظیم © ومن یعص الله ورسوله وعد 
حدوده یدخلهُ ارا حَالدًا فيها وله عذاب مهین 4 [النساء: ۱۳- .]١4‏ فوعد على 
طاعته فیما و المواريث أعظم الشواب» وأوعد على معصيته فيما خد 
الواریث بأشد العقاب» فليس لاحد أن يوصل إلى وارث من الال أكثر مما حَدَ الله 
تعالی وفرض. 

۳- قالوا: حدیثان متناقضان فیما ينجس من الاء قالوا: رویتم عن النبی 5 
أنه قال فى غير حدیث: «الاء لا ینجسه شیء»۰ ثم رویتم عنه ول أنه قال: «إذا 
بلغ الماء تين لم يبحمل نجسًا؛ وهذا دلیل على أن ما لم يبلغ فين حمل النجس» 
وهذا خلاف الحديث الأول. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس بخلاف للأول» وإنما قال رسول الله ملو : 
«الماء لا ينجسه شىء» على الأغلب والأكثرء لان الاغلب على الآبار والغدران١)‏ 
أن يكثر ماؤهاء فأخرج الكلام مخرج الخصوص. وهذا كما يقول: السيل لا يرده 
شىء» ومنه ما يرده الجدارء وإنما يريد الكثير منه القلیل» وكما يقول: النار 
لا يقوى عليها شىء ولا يريد بذلك نار المصباح الذى يطفئه النفخ» ولا الشرارة» 
وإنما يريد نار الحريق» ثم بين لنا بعد هذا بالقلّین مقدار ما تقوى عليه النجاسة 
من الماء الكثير الذى لا ينجسه شیء(۲۳. 

(۱) تأويل مختلف الحديث ص ۲۲- ۲۳. 


(۲) الغدران -بضم الغين العجمة: جمع غدیر» وهو القطعة من الاء يغادرها السيل» والنهر الصفیر. 
(۳) تأویل مختلف الحديث ص 1۳۳- 4۳4 . 


۸۹ 


@ 
ام مصطلح ریت 

سبق أن ذكرنا أن علم الحديث دراية يسميه علماء الحديث باسم «مصطلح 
الحديث؟. 

ه وعلم مصطلح الحديث: هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند 
والمتن من حيث القبول والرد. 

و وموضوعه: السند والتن من حيث القبول والرد. 

و وثمرته: تمييز الصحیح من السقیم من الاحادیث. 

وقد ذکرنا من كتيل تعریف السند ولان والاسناد والمسند (بکسر النون)؛ 
وتعریف الحديث والخبر والاثر» وبقی ال ق ات ان التی لا بد منها 
وهى: 

« المسند (بفتح النون): وهو لغة اسم مفعول من أسند الشىء إليه» بمعنى عزاه 
ونسبه له . 

واصطلاحًا: یطلق على معان: 
۱- کل کتاب جمع فيه مرویات كل صحابی على حدة. 
۲- الحديث الرفوع التصل سندا. 
۳- أن يراد به «السند» فیکون بهذا العنی مصدرا ميمياً. 

ه الحدث: هو من یشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ویطلع على کثیر من 
الروایات وأحوال رواتها. 


۹۰ 


و الحافظ: أ- مرادف للمحدث عند كثير من الحدتین . 

ب- وفیل: هو آرفع درجة من المحدّث بحيث یکون ما یعرفه فى کل طبقة 
أكثر ما يجهله . 

و الحاكم: هو عند بعض العلماء: من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى 
لا يفوته منها إلا اليسير. 


2009 


۹۱ 


قر ہرد با با ررم رد لا 
ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلى قسمين أساسيين: التواتر والآحاد. 
الحدیث التواتر 

تعریفه لغة: التواتر فى اللغة: التتابع» تقول: تواتر الطر- أى تتابع نزوله» 
والتواتر: اسم فاعل من التواتر» فهو معنی المتتابع . 

تعریفه اصطلاحا: والحديث التواتر فى الاصطلاح: هو ما رواه عدد کثیر تحيل 
العادة تواطؤهم على الکذب من أول السند إلى منتهاه واستند إلى أمر محسوس. 

أى هو الحديث الذی یرویه فى کل طبقة من طبقات سنده رواة کثیرون یحکم 
العقل عادة باستحالة أن یکون هژلاء الرواة قد اتفقوا على الکذب واختلاق 
الحديث» واستندوا فى الرواية إلى آمر يدرك بالحس کالسماع ونحوه. 

ه شروطه: یتضح من التعریف أن التواتر لا یتحقق فى الحديث الا بشروط 
أربعة : 
۱- أن يرويه عدد کثیر . 
۲- أن توجد هذه الکثرة فى جميع طبقات السند. 
۳- أن تحيل العادة اتفاقهم على الکذب. 
-٤‏ أن یکون مستند حدیثهم الحس کقولهم: سمعناء أو رأيناء أو لمسنا. . أو نحو 

ذلك. 

أما إن كان مستند حديشهم العقل كالقول بحدوث العالّم -مثلاً- فلا يسمى 
الحديث حينئذ متواترا. 


۹۲ 


ه هل يُشترط للتواتر عدد معيئّن؟ 

كد يوون الحلا على اه مط كن اران عدو مس والضانظ فى 
التواتر أن يتوافر عدد يحصل معه اليقين بصدق النقول عن رسول الله مء وذلك 
يتفاوت قله وكثرة حسب ما يتوافر للطبقة الناقلة للخبر من الثقة والعدالة والضبط 
ونحو ذلك. 

۲- ومنهم من اشترط فى التواتر عددا بعينه لا يقل عنه. 

أ- قيل: أربعة» لاعتبار هذا العدد فى الشهادة بالزنا. 

ب- وقيل: خمسة لاعتبار هذا العدد فى اللّعان. 

ج- وقيل: اثنا عشرء كعدد النقباء فى قوله تعالی: وقد أَحَدَ الله مياق بنى 
إسرائيل وبَعثْنَا منهم انى عشر نقيبا ‏ [المائدة: ۱۳]. 

وقيل غير ذلك» لشواهد خاصة فى أمور بعينهاء لا دلالة فيها على اشتراط 
هذا العدد فى تواتر الحديث. 
٠‏ أقسام الحدیث المتواتر 

ينقسم الحديث التواتر إلى قسمين: المتواتر اللفظى» والتواتر المعنوى . 

-١‏ المتواتر اللفظى: هو ما تواتر لفظه ومعناه. 

ومثاله: حديث: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»١2.‏ فقد رواه 
بعضة وسبعون صحابياً» وفيهم العشرة البشرون بالجنة. 

۲- المتواتر المعنوى: هو ما تواتر معناه دون لفظه. 

ومثاله: «أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» فقد روى عن النبى و نحو مائة 
حديث فى رفع يديه عند الدعاء» وكل حديث منها فى قضية تختلف عن 
(0) أعرعة الكارى وس من حديت إلى مراد وعلى» والزبير» وأنس وغيرهم. 


۲ 


الدعاء -تواتر باعتبار مجموع الطرق . 

ه وجوده: زعم بعضهم أن الحديث المتواتر لا وجود له والصحيح أن الحديث 
المتواتر يوجد فى عدد لا بأس به من الاحادیث» ولكنه بالنسبة إلى أحاديث الآحاد 
يعتبر قليلاً» ومن أمثلته : 

حديث المسح على الخفين» وحديث رفع اليدين فى الصلاة» وحديث الحوض» 
وحديث: «نضر الله امرءًا سمع مقالتی. ۰۷۰۰ وحديث: «أنزل القرآن على سبعة 
حرف»» وحدیث: امن بنی لله مسجدا بنی الله له بیتا فى الحنة»» وحديث: «كل 
مسكر حرام)» وحدیث: ويل للأعقاب من النارا» وحديث: رؤية الله فی 
الآخرة»» وحديث: «النهى عن اتخاذ القبور مساجد». 

ولعل الذين قالوا: إن المتواتر يعز وجوده أرادوا بذلك المتواتر اللفظى. بخلاف 
المتواتر المعنوى فإنه کثیر» وبهذا يكون الخلاف لفظيا . 

ه حكم الحديث المتواتر: 

الحديث المتواتر يفيد العلم الضرورى اليقينى الذى يضطر الإنسان إلى التصديق 
به تصدیقا جازم فلا يحتاج إلى بحث ونظر» وذلك كعلمنا بوجود مكة الکرمت 
والمدينة المنورة» والقاهرة» ودمشق» وبخداد» من غير حاجة إلى بحث. 

فالحديث المتواتر قطعى الثبوت دون حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. 


٠‏ أشهر الصنمات فى المتواتر 
جمع بعض العلماء الأحاديث التواترة فى فدات مستقل» ومن هذه 
المصنفات: 


-١‏ الأزهار التناثرة فى الأخبار المتواترة: للسيوطى» وهو مرتّب على الأبواب. 
۲- قطف الأزهار: للسيوطى أيضاء وهو تلخيص للكتاب السابق. 
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۳- اللآلئ التناثرة فى الاحادیث التواترة: لأبى عبد الله محمد بن طولون 
الدمشقى . 
-٤‏ نظم التناثر من الحديث المتواتر: لحمد بن جعفر الکتانی". 
حديث الآحاد 
© الآحاد لغة: جمع أحدء بمعنى الواحد» وخبر الواحد: هو ما يرويه شخص 
واحد. 
ه وحديث الآحاد فى الاصطلاح: هو ما لم يجمع شروط التواتر. 
© أقسامه باعتبار طرقه: ينقسم حديث الآحاد بالنسبة إلى طرقه إلى ثلاثة أقسام: 
مشهور» وعزیز» وغریب. 
۱- الحدیث الشهور 
ه المشهور لغة: اسم مفعول من شهرت الامر : إذا أعلنته وأظهرته وسمی 
بذلك لظهوره. 
والمشهور اصطلاحا: ما رواه ثلائة فأكثر فى كل طبقة. ما لم يبلغ حد التواتر. 
ه ومثاله: حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد؛ 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء 
جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». 


حتى سال» سمى بذلك لانتشاره. 


)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلانى ص ۰۲۶ وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمد 
الطحان ص ۰۱٩‏ وتدريب الراوی ص ۵۳۳ . 
(۲) أخرجه البخارى ومسلم والترمذی. 


۹۵ 


ویطلق الشهور غير الاصطلاحی على آنواع أخرى من الاحادیث من غير 
شروط » فیشمل ما له إسناد واحد» وما له آکثر من اسناد» وما لا یوجد له اسناد 
أصلا . 

أ- كالمشهور بين أهل الحديث خاصة ومثاله حديث آنس: «أن رسول الله كا 
قنت شهر بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان»!' . 

ب- والمشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام» ومثاله: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده»۳۱؟. 

ج- والشهور بين الفقهاء: ومثاله حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق:9 . 
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د= والمشهور بين الأصوليين: ومثاله حديث : «رقع عن أمتى الخطأ والنسیان 


وما استکرهوا علیه»(*۲. 
ه- والمشهور بين النحاة: ومثاله حديث: انعم العبد صهيب لو لم يخف الله 
لم یعصه»(*. 


و- والشهور بين العامة: ومثاله حدیث : «العجلة من الشيطان» . 

وقد ألمت كتب فى الاحادیث الشهورة على الالسنت ولیس الشهورة 
اصطلاحا» منها: 
۱- «المقاصد الحسنة فیما اشتهر على الالسنة»» للسخاوی. 


۲- «کشف الخفاء ومزیل الالباس فیما آشتهر من الحديث على ألسنة الناس»» 


ار 
(۱) آخرجه البخاری ومسلم. (۲) آخرجه البخاری ومسلم. 
(۳) صححه الحاكم . )٤(‏ صححه الحاكم وابن حبان. 
(۰) لا اصل له. 


. ۵۳۳ آخرجه الترمذی وحسته . وانظر نزهة النظر ص 1 وتدريب الراوی ص‎ (DD 


۹٦ 


۳- «تمييز الطیب من الخبيث فیما يدور على ألسنة الناس من الحديث»» لابن 

الديبع الشیبانی . 

۲- الحدیث العزیز 

ه العزیز لغة: صفة مشبهة من «عز يعز» (بالکسر) أى: قل وندر» أو من 
«عز يعز» (بالفتح)» أى قوی واشتد» سمی بذلك. اما لقلة وجوده وندرته» 
وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. 

والحديث العزيز فى الاصطلاح: هو الحديث الذى لا يقل رواته عن اثنين فى 
جميع طبقات اليك ۰ 

بمعنى أن لا يوجد فى طبقة من طبقات السند أقل من اثنين» ولا يضر أن يوجد 
فى بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر» بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان. 

© مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس» والبخارى من حديث أبى هريرة» 
أن رسول الله جر فال: ١لا‏ یمن آحدکم حتی أكون ات اه من والده وولده 
والناس آجمعین»(۲. 

ورواه عن آنس: قتادة وعبد العزیز بن صهيب» ورواه عن قتادة: شعبة 
وسعيد» ورواه عن عبد العزیز بن علية وعبد الوارث» ورواه عن کل جماعة. 

۳- الحدیث الفریب 

* الغریب لغة: صفة مشبهة بعنی النفرد» أو البعید عن آقاربه . 

والحديث الغریب اصطلاحا: هو ما ینفرد بروایته راو واحد. 

ولا يشترط أن يستقل بروايته راو واحد فى جميع طبقات السند؛ بل يكفى أن يكون 
ذلك فى طبقة واحدة أو أكثر» ولا تضر الزيادة عن واحد فى سائر طبقات السند. 

ويطلق بعض العلماء على الحديث الغريب اسمًا آخر» وهو «الفرد». 
(۱) رواه البخارى ومسلم. 


(۷ - مباحث فى علوم الحديث) ۹۷ 


ه آقسام الحديث الغریب 

ینقسم الحديث الغریب بالنسبة لواضع التفرد فيه إلى قسمین : 

أ- الغریب الطلق: ویقال له : الفرد الطلق كذلك. 

وهو ما كانت القرابة فى أصل سنده أى طرفه الذی فيه الصحابی. 

* ومثاله: حديث نما الأعمال بالیات»۱) فقد تفرد بروايته عمرء وتفرد 
بروايته عن عمر علقمة. وتفرد بروايته عن علقمة محمد بن إبراهيم. ثم تفرد 
بروايته عن محمد بن إبراهيم یحیی بن سعید. ثم كثر روايته عن يحيى. 

والمعتبر فى الغريب المطلق هو تفرد الصحابى برواية الحديث. 

(ب) الغريب النسبی : ويقال له: الفرد النسبى كذلك. 

وهو ما كانت القرابة فى أثناء سنده لا فى أصل سنده بمعنى أن يرويه أكثر 
من واحد فى أصل السند» وی و را 

ه ومثاله: حديث مالك عن الزهری عن أنس َي «أن النبی ميه دحل مكة 
وعلى رأسه الغفر»(۲۳. . تفرد به مالك عن الزهرى. 

سمى بالغريب النسبى لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى راو معين. 

أقسام خبر الآ حاد بالنسبة إلى قوته وضعطه 

ينقسم خبر الآحاد بأقسامه الشلاثة (الشهور- والعزیز- والغريب) بالنسبة إلى 
قوته وضعفه إلى قسمين: مقبول» ومردود. 

القبول وأقسامه 

ه الحديث المقبول: ما ترجح صدق الخبر به. 

و وحکمه: وجوب الاحتجاج والعمل به. 
OT‏ ارم وري وداج را 
(۳) نزهة النظر ص ۰۲۸ تيسير مصطلح الحديث ص ۲۸ . 


۹۸ 


ه أقسام القبول: 

ایا زارت ان ولا هلاه ال همین رفس ها 
الصسحیح واحسن. والصحیح. اما أن یکون صحیحا لذاته. وإما أن یکون 
صحیحا لغیره. واحسن» اما أن یکون حستا لذاته. واما أن یکون حستا لغيره» 
فهذه أربعة آقسام: 

-١‏ الصحیح لذاته. ۲- الحسن لذاته. 

۳- الصحيح لغيره. 4- الحسن لغیره. 


تعريف الحديث الصحیح(۱) 
# الصحيح لغة: ضد السقيم» وهو حقيقة فى الاجسام» مجاز فى الحديث 


وسائر المعانى. 
والصحيح اصطلاحا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علَّة . 
ويتضح من هذا التعريف أنه يشترط فى الحديث الصحيح خمسة شروط: 
۱- اتصال السند: أى أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول 
السند إلى منتهاه. ۱ 
۲- عدالة الرواة: أى آن کل راو من رواته اتصف بکونه مسلمّا بالعًا عاقلاً غير 
فاسق» وغير مخروم الروءة . 
۳- تام الضبط : أى آن کل راو من رواته كان تمام الضبط . 
والضبط نوعان: ضبط صدرء وضبط کتاب. 
وضبط الصدر: أن يحفظ الراوی فى صدره ما سمعه من الحديث بحیث یتمکن 
من استحضاره متی شاء. 
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۰ -وتدریب الراوی ص ۰۲۲ وتیسیر مصطلح الحديث ص ۲4. 


۹۹ 


وضبط الكتاب: أن يصون کتابه الذى کتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن 
يؤدى منه. 
۶- عدم الشذوذ: أى أن لا يكون الحديث شاذاًء والشذوذ: هو مخالفة الثقة لمن 

هو أوثق منه. 
۵- عدم العلّة : ای أن لا يكون الحديث معلا والعلّة : سبب غامض خفى يقدح 

فى صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. 

فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حيئئذ 

ه ومثاله: ما أخرجه البخارى فى صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» 
قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه 
قال: «سمعت رسول الله بيا قرأ فى المغرب بالطور». 

معنى قولهم: «هذا حديث صحیح. أو هذا حديث غير صحیح. 

إذا قيل: «هذا حديث صحیح» فالراد: أن شروط الصحة الخمسة قد توافرت 
فيه» لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمرء جواز الخطأ والنسيان على الثقة. 

وإذا قيل: «هذا حديث غير صحيح» فالمراد أن شروط الصحة الخمسة ليست 
متوافرة فيه» كلها أو بعضهاء لا أنه كذب فى نفس الأمرء. لجواز صدق الكاذب» 
وإصابة من هو كثير الخطأ. 

ه ما قيل «إنه أصح الاسانید» 

تتفاوت درجات الحديث الصحيح فى القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات 
الآنفة الذكر التى تنبنی الصحة عليهاء ولهذا ذكر بعض أئمة المحدثين من الرتبة 
العليا ما قالوا فيه: إنه أصح الأسانيد» ورجح كل إمام ما قوى عنده» فمن ذلك: 

-١‏ ابن شهاب الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 


١١٠ 


۲- محمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو» عن على بن أبى طالب. 

۳- إبراهيم النخعی» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود. 

-٤‏ مالك عن نافع» عن ابن عمر. 

والختار أنه لا یطلق على إسناد معين أنه أصح الأسانيد مطلقّاء لأن تفاوت 
مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة» ويعز وجود أعلى 
درجات القبول فى كل فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة. واغا يستفاد 
من مجموع ما أطلق عليه الأئمة أنه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوا 

عليه ذلك. 

ه المصنفات فى الصحيح الجرد 
-١‏ صحیح البخاری. ۲- صحيح مسلم. 
واختلفوا آیهما آرجح؟ 

أ- فذهب الجمهور إلى أن الب‌خاری أصحهماء لأن الصفات التی تدور علیها 
الصحة فى کتاب البخاری أتم منها فى کتاب مسلم وأكثر سدادًا وصوابا فانه 
من حيث اتصال السند یشترط أن یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روى عنه 
ولو مرت واکتفی مسلم بمطلق العاصرة وامکان اللقی. ومن حيث العدالة 
والضبط فإن الرجال الذين طعن فیهم من رجال مسلم أكثر عدذا من الرجال 
الذین طْعن فيهم من رجال البخارى» مع أن البخارى لم یکشر من اخراج 
حدیثهم -وغالبهم من شیوخه الذین مارس حدیثهم فهو أعرف بهم- ومن 
حیث الشذوذ والعلت فإن الأحاديث المنتقدة عند البخاری أقل عددا من 
الأحاديث التى تفت عند مسلم. فالأحاديث المنتقدة علیهما بلغت مائتی 
حديث وعشرة أحاديث. اختص البخارى منها بأقل من ثمانين» ويشتركان فى 
اثنين وثلاثين وباقيهما مختص بسلم. 


١١١ 


ب- وقیل: إن کتاب مسلم أصح» وثقل عن آبی على النیسابوری قوله: «ما تحت 
أديم السماء أصح من کتاب مسلم». 
وأجيب عن هذا بأنه لم يصرّح فى هذه العبارة بان كتاب مسلم أصح من كتاب 

البخارى» إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلمء ولم ينف المساواة. 
ونقل عن بعض الغاربة تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاری. 
وحمل الجمهور ذلك على أن ترجيح مسلم يرجع إلى حسن السياق وجودة 

الترتيب» ولم یصرح أحد منهم بأن ذلك التفضيل يرجع إلى الأصحية. 
وجملة ما فى البخارى من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 

حديئًا بالکررت وبحذف المكررة أربعة آلاف. 

آلاف. 

ج- مستدرك الحاكم: ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التى على شرط 
الشیخین. أو على شرط أحدهما ولم يخرجاهاء كما ذكر الأحاديث الصحيحة 
عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما -وهو متساهل فى الصحيح. 

د- صحیح ابن حبان: ولم یرتبه على الابواب ولا على السانید» ولهذا يتعذر 
الكشف على الحديث فى كتابهء وهو متساهل فى الحكم على الحديث 
بالصحة. ولكنه أقل تساهلاً من الحاكم . 

ه- صحيح ابن خزيمة : وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه» فإنه 
يتوقف فى التصحيح لأدنى كلام فى الإسناد. 

ه مراتب الحديث الصحيح: 
۱- ما كان مروياً بإسناد من أصح الاسانید كمالك عن نافع عن ابن عمر. 
۲- ثم ما اتفق عليه البخارى ومسلم -لتلقى الأمة لكتابيهما بالقول. 


۱۰۲ 


۳- ثم ما انفرد به البخاری. 


6- ثم ما انفرد به مسلم. 

-٥‏ ثم ما كان على شرطهما ولم یخرجاه. 

1- ثم ما كان على شرط البخاری ولم يخرجه. 

۷- ثم ما كان على شرط مسلم ولم یخرجه. 

۸- ثم ما صح عند غیرهما من الائمة کابن خزية وابن حبان ما لم يكن على 

شرطهما . 

هذا. . وقد جری ابن تيمية الجد «مجد الدین عبد السلام بن عبد الله الحرانى» 
فى كتابه «منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» على أن يقول فيما أخرجه 
البخارى ومسلم وأحمد: «متفق عليه» وفيما أخرجه البخارى ومسلم: «أخرجاه». 

تعريف الحديث الحسن١١)‏ 

* الحسن فى اللغة: صفة مشبهة ن الحسن بمعنى الجمال. 

والحديث الحسن اصطلاحا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذى خف ضبطه 
على مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علّة . 

فالفرق بينه وبين الصحيح هو ام الضبط فى الصحيح» وخفته فى الحسن. 

* حكمه: الحديث الحسن كالحديث الصحيح فى الاحتجاج به وإن كان دونه فى 
القوة» وقد احتج به جميع الفقهاء ومعظم المحدثين والأصوليين. 

* مشاله: ما أخرجه الترمذى قال: حدثنا قتيبة» حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعی» عن أبى عمران ابحونی» عن أبى بكر بن أبى موسى الاشعری» قال: 
سمعت أبى بحضرة العدو يقول: قال رسول الله َة : «إن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف. . . .2 الحديث . 

. ٤١ تدریب الراوی ص ۰۸۰ وعلوم الحديث ص ۰۲۳ وتيسير مصطلح الحديث ص‎ )١( 


۱۰۴ 


فان رجال اسناده الاربعة ثقات الا جعفر بن سلیمان الضبعی فانه حسن 
الحديث. 

* تفاوت مراتبه: كما أن الحديث الصحيح مراتب متفاوتة فالحديث الحسن 
مراتب متفاوتة كذلك. 

# مرتبة قولهم : «حديث صحیح الإسناد. أو حسن الاسناد» : 

قول الخدتين: «هذا حدیث صحیح الاسناد» دون قولهم: «هذا حدیث 
صحیح! ۰ وقولهم : «هذا حدیث حسن الاسناد» دون قولهم : «هذا حدیث حسن» 
لأنه قد يصح أن يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو ل 

* معنی قول الترمذی أو غیره: احدیث حسن صحیح؟: 

الحديث الحسن تقصر مرتبته عن الصحیح كما مر» ولکن الترمذى یقول فى 
بغض الاحادیث : احديث حسن صحیح» فكيف يجمع بينهما؟ 
أ- إن كان للحدیث (سنادان فأكثر فالعنی: حسن باعتبار (سناد. صحیح باعتبار 

إسناد آخر. 
ب- وإن كان له إسناد واحد فالمعنى: حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. 

وقد درج الإمام البغوى فى كتابه «مصابيح السنة» الذى انتقى أحاديثه من 
البخاری ومسلم والستن الاربعة وسان الدارمی» وهذبه الخطيب التبريزى وسماه 
«مشكة المصابيح» -درج على أن يرمز إلى الاحادیث التی فى 
الصحیحین أو آحدهما بقوله : (صحیح؟ والی ال“أحاديث التى فى السنن 
الأربعة بقوله: (حسن» وهذا اصطلاح خاص به» فالستن فیها الصحیح واحسن 
والضعيف . 


۱۰ 


ه الکتب التی من مظنات الحسن 

لم يفرد العلماء کتبّا خاصة بالحديث الحسن الجرد كما فعلوا فى الصحیح 
لجرد» ولکن الحديث الحسن یکثر وجوده فى بعض الکتب» ومنها: 

۱- جامع الترمذی -الشهور بسئن الترمذی- فهو أصل فى معرفة الحسن. 

۲- سان أبى داود. ۳- سان الدارقطنی . 

الصحيح لغیره(۱) 

# الحديث الصحيح لغيره: هو الحديث الحسن لذاته إذا روى من طريق آخر 
مثله» أو أقوى منه. وسمى صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند» 
وإنما جاءت من انضمام غيره له وهو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح 
لذاته . 

* مثاله: ما أخرجه الترمذى من حديث محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن 
آبی هريره : أن رسول الله جر قال : «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة؟ . 

فان محمد بن عمرو بن علقمة لم يكن من أهل الاتقان فضعفه بعضهم من 
جهة سوء حفظه. و بعضهم لصدقه وجلالته. فحدیثه حسن» فلما انضم إلى 
ذلك رواية الحديث من آوجه أخر انجبر ذلك النقص الیسیر؛ فصح هذا الاسناد 
أبى هريرة . 

الحسن ثفيره 

# الحديث الحسن لغيره: هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه» ولم يكن سبب 

ضعفه فسق الراوى أو كذبه. 


#۱ علوم الحديث ص ۰۳۱ وتيسير مصطلح الحديث ص‎ )١( 


كأن يكون راويه مستوراء أو ضعيمًا لسوء الحفظ أو الجهالة ویروی من طریق 
آخر فأكثر مثله أو أقوى منه -وهو أدنى مرتبة من الحسن لذاته» كما أنه من المقبول 
الذى يحتج به. 

# مثاله : ما بو می وه مر طرق شعن + عن عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه«أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على 
نعلین» فقال رسول الله ية : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم؛ 
فأجاز» . 

قال الترمذی: «وفی الباب عن عمرهء وأبى هريرة» وعائشة وأبى حدرد». 

فعاصم ضعيف لسوء حفظه» وقد حسّن له الترمذى هذا الحديث لمجيئه من غير 
وجه. 

خبرال ةحاد المقبول المحتف بالقرائن 

الأصل فى خبر الآحاد المقبول أنه يفيد غلبة الظن بصدقه ولا يفيد العلم اليقينى 
الضرورى الذى يفيده المتواترء ولكن خبر الآحاد الذى أحاطت به قرائن تزيده قوة 
يكون أرجح من نظيره الذى خلا من هذه القرائن» حتى قالوا: إنه يفيد العلم 
النظرى. أى الذى يحتاج إلى استدلال ونظر. 

والخبر المحتف بالقرائن أنواع» منها: 
-١‏ ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر» فقد احتفت به 

قرائن منها: 
أ- جلالتهما فى هذا الشأن. 


(۱) فيقال فى الاستدلال على ذلك مثلاً: خبر الآحاد يفيد غلبة الظن بصدقه» وكل ما يفيد غلبة الظن بصدقه 
إذا احتفت به قرائن تقويه يفيد العلم» فخبر الآحاد الذى احتفت به قرائن تقويه يفيد العلم. 


۱۰۹ 


ج- تلقی العلماء لکتابیهما بالقبول» وهذا التلقی وحده آقوی فى افادة العلم من 

مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر . 
۲- الحديث الشهور إذا كانت له طرق متباينة سالة كلها من ضعف الرواة والعلل . 
۳- الحديث السلسل بالائمة افاظ التفنین حيث لا یکون غريبّاء كالحديث الذی 

يرويه الامام أحمد عن الامام الشافعى» ويرويه الشافعی عن الامام مالك» 

ويشارك الامام أحمد غيره فى الرواية عن الامام الشافعی ويشارك الامام 

الشافعی غیره فى الرواية عن الامام مالك . 

فهذه آنواع ثلائة: الأول منها: ما یختص بالصحيحين» والثانی: یختص با له 
طرق متعددة والثالث: یختص با رواه الائمة. 

ويمكن اجتماع الثلاثة فى حدیث واحد فلا یبعد حينئذ القطع بصدقه"۲. 

تقسيم الخبر القبول إلى معمول به وغیر معمول به 

ینقسم الخبر القبول إلى قسمین: معمول به وغير معمول به وینبثق عن ذلك 
نوعان من آنواع علوم الحديث» وهما: «الحکم ومختلف احدیث»» ولالناسخ 
والنسوخ). 

الحکم ومختاف ا لحدیث(۲) 

سبق الکلام عن علم مختلف الحديث ومشکله والذی یعنینا هنا هو كيفية 
الجمع عند التعارض. 

تعريف المحكم: 

الحکم لغة: اسم مفعول من أحكم الشىء بمعنى أتقنه . 

والمحكم اصطلاحا: هو الحديث المقبول الذى سلم من معارضة مثله. 


.۱۵ - ۶ نزهة النظر ص‎ )١( 
1 علوم الحديث ص ۲۵۷ - ۰۲۵۸ نزهة النظر ص‎ (۲) 


وأكثر الاحادیث من هذا النوع. أما الأحاديث التعارضة فقلیلة . 

۵ تعریف مختلف الحديث: 

الختلف لغة: اسم فاعل من الاختلاف» ضد الاتفاق» ومعنی مسختلف 
الحديث. أى الاحادیث التی تصلنا ویخالف بعضها بعضا فى العنی . 

ومختلف احدیث اصطلاحا: هو الحديث القبول العارض بثله مع إمكان الجمع 

* ومثاله: حدیث «لا عدوی ولا طیرة() یعارضه حدیث: فر من الجذوم 
فرارك من الاسد»(۲۳. 

فهذان حدیثان صحیحان ظاهرهما التعارض. لان الأول ینفی العدوی» والثانی 
يثبتها. وقد جمع العلماء بینهما بأحد وجهین: 

الوجه الاول: وهو الذی ذهب إليه ابن الصلاح -أن هذه الامراض التی تنتقل 
بالخالطة لا تعدی بطبعها لجرد الخالطة كما كان یعتقد أهل الجاهلية» دون نظر 
إلى إرادة اللهء غا تکون الخالطة سببًا للعدوی بنقل الداء من الریض إلى 
الصحیح؛ وقد یختلف هذا السبب بارادة الله» فیخالط الصحیح الریض 
ولا يصاب برضه وهذا واقع مشاهد فى حياة الناس» یخالط الصحیح الریض 
ولا يمرض» ویخالطه ويمرض» ویصاب ابتداء بالرض دون مخالطة. 

وبهذا التأویل لمدلول حدیث: «لا عدوی» ینتفی التصارض بينه وبين حديث: 
ار من الجنوم»۰ فالاول نفی العدوی التی تکون مزثرة بطب‌عها فى اعتقاد أهل 
امحاهلية . والثانى آفاد الابتعاد عما جعله الله سببّا فى العدوی. 

الوجه الثانی: فى الجمع بين الحديثين -وهو الذی ارتضاه الحافظ ابن حجر 
ورجحه- أن يبقى نفى العدوى فى الحديث الأول على ظاهره العام من غير 
(۲) رواه البخارى» والمجذوم: المصاب بالجذام» وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به. 


۱۰۸ 


تأويل» أى لا وجود للعدوی أصلاًء لا بالطبع ولا بالسبب» كما يدل عليه 
حدیث: ١لا‏ یعدی شىء شيئًا»217» وهو عام وجوابه و لمن عارضه بأن البعیر 
الاجرب یکون بين الابل الصحيحة فیسخالطها فتجرب بقوله: «فمن آعدی 
الاول؟»۲۱ یعنی أنه لو كان الاعداء بالطبع كما فى اعتقاد هل الجاهلية من غير أن 
یکون هذا بارادة الله فمن أين جاءت العدوی للأول؟ فالله تعالی ابتدأ ذلك الرض 
فى الثانی» كما ابتدأه فى الأول . 

وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع» أى لشلا يتفق للشخص 
الذى يخالط ذلك المجزوم حصول شىء له من ذلك الرض بتقدير الله تعالى ابتداء 
لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك كان يسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوی 
فيقع فى الائم. فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع فى هذا الاعتقاد» الذى يسبب 
الوقوع فى الإثم. 

# ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ 

-١‏ إذا أمكن الجمع بينهما -تعين الجمع ووجب العمل بهما. 

۲- إذا لم يكن الجمع بوجه من الوجوه: 
أ- فان علم أن آحدهما ناسخ والاخر منسوخ قدمنا الناسخ وعملنا به» وتركنا 

العمل النسوخ. 
ب- وان لم یعلم ذلك وأمکن ترجيح آحدهما على الآخر بوجه من وجوه 

الترجیح كان العمل بالراجح» وترك العمل بالرجوح. 
ج- وان لم یترجح آحدهما على الاخر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا 

مرج" . 


() رواه الترمذى وأحمد. 
(۲) رواه البخاری وسلم وأبو داود وأحمد. 
(۳) نزهة النظر ص ۳. 


۱۰۹ 


ناسیخ الحديث ومنسوخه(۱) 
ه التعریف 
النسخ لغة له معنیان: الازالة» ومنه نسخت الشمس الظل» أى أزالته - 
والنقل : ومنه نسخت الکتاب. إذا نقلت ما فيه» فکأن الناسخ قد آزال النسوخ 
أو نقله إلى حکم آخر . 
والنسخ اصطلاحا: رفع الشارع حکما منه متقدمّا بحکم منه متأخر . 
ه بم يعرف الناسخ والنسوخ؟ 
یعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد آمور: 
۱- تصریح رسول الله ية : کحدیث: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
تذكر الآخرة». 
۲- قول الصحابى: كقول جابر بن عبد الله وة : «كان آخر الأمرين من 
رسول الله اة ترك الوضوء مما مسّت التار»". 
۳- معرفة التاریخ: کحدیث شداد بن آوس: «أفطر الحاجم والحجوم». سح 
بحدیث ابن عباس : «أن النبی اة احتجم وهو محرم صائم»(۹. 
فقد جاء فى بعض طرق حدیث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان» 
آما ابن عباس فقد صحب رسول الله ا محرمًا فى حجة الوداع سنة عشر. 
4- دلالة الاجماع: کحدیث: «من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فى الرابعة 
فاقتلوه»(۲۲. 


(۱) علوم الحديث ص ۰۲4٩‏ والباعث الحثيث ص ۰۱3۹ وتدریب الراوی ص ۳۸۲ 
(۲) رواه مسلم. (۳) آخرجه أصحاب السئن . 

)٤(‏ رواه آبو داود. (۵) آخرجه مسلم. 

(7) رواه أبو داود والترمذی. 


۱1۰ 


قال النووی: «دل الاجماع على نسخه». 

و أهمية العلم بناسخ الحديث ومنسوخه 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ من آهم ما يجب أن یعرفه کل من يتصدى للبحث فى 
یعرف الادلة الناسخة والنسوخت ولذا اهتم العلماء به واعتبروه علما ذا آهمية من 
علوم الحديث» وعرفوه بأنه: 

«العلم الذی يبحث عن الأحاديث التعارضة التی لا يمكن التوفیق بینها من 
حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ وعلی بعضها الآخر بأنه منسوخ. فما ثبت 
تقدمه كان منسوخا» وما ثبت تأخره كان ناسخا». 
« نشهر ما صننف فى ناسخ ا لحدیث ومنسوخه 

آفرد بعض العلماء ناسخ الحديث ومنسوخه بالتصنیف. ومن ذلك: 

-١‏ «الناسخ والنسوخ» لقتادة بن دعامة السدوسی (ت ۱۱۸ه) ولکنه لم یصل 
إلينا. 

رک «ناسخ الحديث ومنسوخه» للحافظ أبى بكر أحمد بن محمد الأثرم 
رت ١اككاه)‏ صاحب الإمام أحمد- وهو مخطوط . 

۳- «ناسخ الحديث ومنسوخه» لحدت العراق أبى حفص عمر أحمد البغدادى 

4- «الاعتبار فى الناسخ والنسوخ من الآثار» للامام الحافظ النسابة أبى بكر 
محمد بن موسی الحازمى الهمذانی (ت ٤۵۸ه)‏ وهو مطبوع مرتب علی 
الأبواب الفقهية. استفاد فيه الحازمى بجهود من سبقه . 
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5- «الناسخ والمنسوخ» للعلامة آبی الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى - 


وهو مخطوط . 
الحديث الضعيف 
© تعریفه 
الضعیف فى اللغة: ضد القوى» والضعف حسی ومعنوی: والراد به هنا 
الضعف العنوی. 


واحدیث الضعیف اصطلاحا: هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من 
شروطه . 

وحيث كانت صفات القبول متعددة» وكان ضعف الحديث يرجع إلى فقد صفة 
منها أو أك » فإن الحديث الضعيف ايم إلى آقسام متعدده بهذا الاعتبار» 
کالشاذ والضطرب. والمقلوب» والعلّل والنقطع» والمعضل » وغير ذلك. 

ه تفاوت الضعيف 

يتفاوت الضعيف حسب شدة ضعف روانه وخفته. فمنه الضعيف» 
الضعيف جداً» ومنه الواهى» ومنه اللکر» وشر آنواعه الموضوع . 

وكما ذكر العلماء فى الحديث الصحيح ما يسمى بأصح الأسانيدء فقد ذكروا 
فى بحث الضعیف ما یسمی بأوهی الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة» وبعض 
الجهات والبلدان» ومن أمثلة ذلك : 
۱- أوهى الأسانيد بالنسبة إلى أبى بكر الصديق فة : صدقة بن موسى الدقيقى» 

عن فرقد السبخى» عن مرة الضيب» عن أبى بكر . 

- أوهى الأسانيد عن ابن عباس رن لو : السدى الصغير محمد بن مروان» عن 

الكلبى» عن أبى صالح» عن اين عباس » قال الحافظ ابن حجر: «هذه سلسلة 


۱۲ 


۳- آوهی الاسانید عن آبی هریرة: السری بن اسماعیل» عن داود بن يزيد 
الازدی» عن أبيه» عن آبی هريرة. 

- آوهی الاسانید الشامیین: محمد بن قيس الصلوب. عن عبيد الله بن زحر» 
عن على بن یزید» عن القاسم» عن أبى آمامة. 

* مثاله : 
حدیث : «من صلّی بعد الغرب ست رکعات لم يتكلم بینهن بشیء عدلن له 

بعبادة ائئتی عشرة سنة . 
رواه عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى کثیر» عن آبی سلمة» عن أبى هريرةء 

وعمر هذا قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطنى: ضعيف» وقل أحمد 

أيضًا: لا يساوى حديشه شيئّاء وقال البخارى: منكر الحديث وضعفه جداًء وقال 
ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه» فإنه يضع الحديث على مالك 

وابن أبى ذئب وغيرهما من الثقات. 

ه العمل بالحديث الضعيف 
الأصل فى الحديث الضعيف أنه مردود لا يعمل به» بخلاف الحديث الصحيح» 

واحدیث افسن؛ ولکن العلماء تناولوا بالب‌حث إمكان العمل ادك الضعیف» 

واختلفت آراژهم فى ذلك : 

أ- فذهب الحققون من العلماء إلى أن الحديث الضعیف لا يعمل به مطلقًاء سواء 
آکان ذلك فى العقائدء آم فى الاحکام الفقهية. أم فى الترغیب والترهیب 
وفضائل الاعمال» وهذا هو النقول عن یحبی بن معين» والبخاری» ومسلم؛ 
وهو ما ذهب إلى ابن العربی فقیه المالكيةء وأبو شامة القدسی من فقهاء 
الشافعیة» وعلیه ابن حزم. 

(۱) تدریب الراوی ص ۱۰ . 


(۸ - مباحث فى علوم احدیث) ۱۱۲ 


ب- وحکی عن كثير من الفقهاء العمل بالحديث الضعیف مطلقًا إذا لم يوجد غيره فى 
الباب» وهو المنقول عن أبى حنيفة» والشافعى» ومالك وأحمدء ولكن المعروف 
أن الحديث الضعيف عند أحمد هو الذى يقابل الصحيح فى اصطلاح المتقدمين. 
ج- وفصّل بعض العلماء القول فى العمل بالحديث الضعیف. فأجازوا العمل به 
فى الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال. ومنعوا ذلك فى العقائد وأحكام 
الحلال والحرام. 
وجواز العمل به فى فضائل الأعمال مشروط بشروط ثلاثة: 
-١‏ أن يكون الضعف غير شديد. 
۲- أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. 
۳- أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته» بل یعتقد الاحتیاط . 
ه مظان الحديث الضعین 
تکثر الاحادیث الضعيفة فق بعض الصتفات منها: 
۱- امعاجم الطبرانی»- الکبیر- والأوسط والصغیر . 
۲- کتاب «الأفراد» للدارقطنی وفی آحادیث الافراد: الفرد الطلق» والفرد 
النسبى . 
۳- تصانیف اخطیب البغدادی . 
6- کتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبى نعیم الااصبهانی . 


المردود بسبب سقط من الاسناد(۱) 


و السقوط فى السند نوعان 
أ سقوط ظاهر یعرفه علماء الحديث من عدم التلاقی بين الراوی وشیخه » أو لأنه 
لم يدرك عصره. 


)١(‏ نزهة النظر ص ۳۵ وما بعدها -وتيسير الحديث ص /7” وما بعدها. 


11٤ 


والسقط من السند. اما أن يكون من أول السند أو آخره أو وسطه وقد 
اصطلح العلماء على تسمية السقط الظاهر باربعة آسماء حسب مکانه وعدد الرواة 
الذين أسقطوا: 

۱- العلق. ۲- الرسل. 

۳- العضل . -٤‏ النقطع . 
ب- سقوط خفىء وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذًاق الطلعون على طرق الحديث 

وعلل الاسانید» وله تسميتان: 


. الدلس . ؟- المرسل‎ -١ 
: واليك تفصیل دك‎ 

العلّق 
ه تعریفه 


العلّ لغة: بصيغة اسم الفعول» من علق الشیء بالشیء» أى ناطه وربطه 
وح و نالعا شب له کید العلا انقطاء رطاخ 
من اهر الدتان فضار کالقی : العلق بالسقفت وتخو 
والحديث المعلّق فى الاصطلاح: هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على 
التوالى. ومن صوره أن يحذف جميع السندء ثم يقال مثلاً: رسول الله و كذاء 
و مثاله: 
١‏ - روى البخارى عن الماجشون» عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمت عن 
أبى هريرة» عن النبی بي قال : «لا تفاضلوا بين الأنبياء» فإن البخارى لم يدرك 
الاجشون. 


۱۹ 


۲- ما آخرجه البخاری فى مقدمة «باب ما یذکر فى الفخذ» وقال آبو موسی : 
«غطى النبی و رکبتیه حين دخل عثمان». 
فهذا حدیث معلّق» لأن البخاری حذف جميع اسناده الا الصحابی؛ وهو 

آبو موسی الاشعری. 

و حکمه 

اكيت المعلق. مرو لآلة ققد رطا س قرط التنبوان»- وهو رصان الس 
وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده» مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. 

ه العلقات فى الصحیحین 

المعلّقات فى البخاری کثیرة» لکنها فى تراجم الأبواب ومقدمتهاء ولا یوجد 
حديث معلّق فى صلب الأبواب البتة» أما فى مسلمء فليس فيه إلا حديث واحد 

فى باب التيمم لم يصله فى موضع آخر. 
وحكم المعلق فى الصحيحين: 

١-أن‏ ما ذكر بصيغة الجزم مثل: قال» وذکر (لفتح الذال) -وحكى (بفتح الحاء)- 
فهو حكم بصحته عن المضاف إليه . 

-١‏ وما ذکر بصيغة التمريض مثل: قال» وذکر (بفتح الذال) -وحکی (بضم 
الحاء)- فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه» بل فيه الصحيح والحسن 
والضعیف لكن ليس فيه حديث راو لوجوده فى الکتاب المسمى بالصحیح. 

المرسل17) 
ه تعريفة 
الرسل لغة: اسم مفعول من أرسل الشىء بمعنى أطلقهء فكأن المرسل (بكسر 
السين) أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. 
)١(‏ نزهة النظر ص 75. 


۱۹۹ 


واحدیث الرسل اصطلاحا: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعى» كأن 
يقول التابعى : قال رسول الله جر كذاء أو فعل كذاء أو فعل (بضم الفاء وکسر 
العين) بحضرته كذا. 

و مثاله: 

ما أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب البیوع قال: حدثنى محمد بن رافع» 
حدئنا حجین» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: 
«أن رسول الله ية نهى عن الزابنة). 

فسعيد بن المسيب تابعى كيير» روى هذا الحديث عن النبى لا دون أن يذكر 
الواسطة بينه وبين النبى َء فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره» وهو من 
بعد التابعى» وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابى» ويحتمل أن يكون قد 
سقط معه غيره كتابعى مثلاً. 

هذا هو الحديث المرسل عند الحدئین. أما عند الفقهاء والأصوليين فهو أعم 
من ذلك. إذ إن كل منقطع عندهم مرسل على أى وجه كان انقطاعه . 

و حکمه 


۱- ذهب جمهور الحدئین وجماعة من الفقهاء إلى الحكم بضعف الحديث 
الل وعدوه من قسم الردود للجهل بحال الراوی» حم ین یکون 
الذى سقط من السند ماما ویتتمل أن یکون تابعیاه فان كان ابا 
فالصحابة كلهم عدول» وان كان تابعياً فيحتمل أن یکون ضعيفاء ومع هذا 
الاحتمال فإنه لا ثقة فى عدالة ذلك الراوى المحذوف» وان عرف من عادة التابعى 
أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهذا لا يكفى لرفع جهالة الحال. 

۲- وذهب آخرون إلى أن الحديث الرسل صحيح يحتج به» ولا سيما إذا كان 
التابعى لا يروى إلا عن الثقات. 

وهذا هو الشهور فى مذهب مالك وأحد القولين لاحمد. وبه قال أبو حنيفة . 


۱۷ 


۳- وذهب الشافعی إلى أن مراسیل کبار التابعین يؤخذ بها إذا ورد الحديث 
الرسل من وجه آخر ولو مرساك أو اعتضد بقول صحابی. 
٠‏ مرسل الصحابی 

ذهب جمهور العلماء من الحدئین والاصولیین إلى أن مرسل الصسحابی صحیح 
يُحتج به» وهو ما يخبر به الصحابى عن شىء فعله ابی َل أو نحوه ما يُعلم أنه لم 
يحضره لصغر سنه كعبد الله بن عباس وغيره من صغار الصحابة» أو لتأخر إسلامه. 

ه ومثال ذلك: 

ما جاء فى الصحيحين من قول عائشة رضى الله عنها: «أول ما بدئ به 
رسول الله جر من الوحی الرژیا الصالحة. فکان لا بری رزیا (لا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حَیّب إليه الخلاء. فکان یخلو فى غار حراء فستحنث فيه -وهو 
التعبد- اللیالی ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أهله. . .» إلى آخر احدیث» وعائشة 
إغا ولدت بعد البعثة باربع سنین أو خمس» فأين هی من زمن بدء الوحی؟ 

وهذا الرأى هو الصواب. لأنه الصحابة جمیعا عدول» والظاهر فیما أرسله 
الصحابی أن یکون قد سمعه من رسول الله يكل أو من صحابی آخر سمعه عن 
النبی چا ولذا فان علماء أصول الحديث یعتبرون مرسل الصحابی فى حکم 
الحديث الوصول السند» وفی الصحیحین من ذلك أحاديث كثيرة . 

وقیل: إن مرسل الصحابی کمرسل غیره فى الحكم - وهذا القول ضعیف 
مردوة. 

العضل(۱) 

۵ تعریفه 

العضل فى اللغة: اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه» فكأن الحذث اعضله 
وأعياه فلم ينتفع به من يرويه لشدة |بهامه. 
)١(‏ نزهة النظر وتدريب الراوى ص 174 


۱1۸4 


والحديث العضل اصطلاحا: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على 
التوالى . 

و مثاله: 

ما رواه الحاكم فى «معرفة علوم الحديث» بسنده إلى القعنبى عن مالك أنه بلغه 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله 2 : «للمملوك طعامه وكسوته بالعروف» 
ولا يُكلّف من العمل إلا ما يطيق». . قال الحاكم: هذا معضل عن مالك أعضله 
هكذا فى الموطأ . 

وجاء هذا الحديث موصولاً فى غير الموطأ عن مالك بن أنس عن محمد بن 
عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة» فجاء الإعضال من إسقاط محمد بن عجلان 
فاه مالسد ركان قر طا على ارال 

۾ حکمه 

اتفق العلماء على أن الحديث العضل ضعيف» وهو أسوأ حالا من الرسل 
والمنقطع لكثرة المحذوفين من الاسناد. 
ه العلاقة بين المعلق والمعضل 

بين المعضل والمعلّق عموم وخصوص وجهی: 

-١‏ فيجتمع المعضل مع المعلّق فى صورة واحدةء وهی ذا حذف من مبداً 
اساد راواه رالات فهو مل ومع قن ان واعل: 

وشار الل الحلى ي هرر 

() إذا حذف من وسط الاسناد راویان متوالیان: فهو معضل ولیس ملق . 

(ب) واذا حذف من مبدا ال شتا وان واه فق فور على رل 


۱۱۹ 


۱ °ك رو (۱) 


© تعریفه 

النقطع لغة: اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. 

والحديث النقطع اصطلاحا: عرفه التقدمون بأنه: ما لم یتصل |سناده على أى 
وجه كان انقطاعه . 

وهذا التعریف یعنی أن كل إسناد انقطع من أى مکان کان سواء أكان الانقطاع 
من أول الاسناد أو من آخره أو من وسطه فان الحديث یکون منقطعا. فیشمل ذلك 
الرشل والمعلق وا شا 

وعرفه التأخرون من علماء الصطلح بأنه: ما سقط من وسط اسناده راو واحد 
أو أكثر لا على التوالى» وذلك بأن يكون الساقط واحدا فقط من وسط السندء 
أو اثنين غير متواليين فى موضعين من السند. أو أكثر من اثنين بشرط عدم التوالى 
كذلك» وعلى هذا فالنقطع لا يشمل اسم المرسلء أو المعلّق أو العضل. 

ه مثاله: 

۱- روی أبو داود» عن يونس بن یزید» عن ابن شهاب» أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال وهو على النبر: «يا أيها الناس» ان الرأى إنما كان من 
رسول الله جر مصيباء لأن الله كان يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف». 

فهذا الحديث سقط من وسط إسناده راو واحدء لأن ابن شهاب لم يدرك عمر 
رضی الله عنه . ۱ 

۲- روی عبد الرزاق» عن الثورى» عن آبی إسحاق» عن زيد بن يشيع (كزبير- 
بالياء المضمومة فالشاء الثلثة فالياء الساكنة فالعين الهملة) عن حذيفة مرفوعا: 
«إن وليتموها أبا بكر فقوى أمين». 

. ١77 نزهة النظر ص ۰۳۷ وتدريب الراوى ص‎ )١( 


۱۲۰ 


فهذا الحديث انقطع سنده فى موضعین : 
شيبة عن الثورى. 


(سحاق . 
و حکمه 
اتفق العلماء على أن الحديث النقطع ضعیف. وذلك للجهل بحال الراوی 
المحذوف. 
« مظان النقطع والمعضل والمرسل 


(1) كتاب «الستن» لسعيد بن منصور. 
(ب) مؤلفات ابن أبى الدنيا . 
اند تس( 

ه تعریفه 

الدلّس لغة: اسم مفعول من التدليس» والتدلیس فى اللغة: کتمان عيب السلعة 
عن الشتری» وأصله مشتق من الدلس» وهو الظّلمة» أو احتلاط الظلام. فكأن 
لمدلّس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلّسا. 

والتدليس اصطلاحا: إخفاء عيب فى الحديث وتحسين لظاهره. 
٠‏ اقسام التد ليس 

التدلیس قسمان: تدليس الاسناد» وتدليس الشيوخ. 


)۱( تدریب الراوی ص ۱۳۹ -وعلوم الحديث ص 11- والباعث الحشيث ص ۵۳- ونزهه النظر ص ۳۹- 
وتیسیر مصطلح الحديث ص ۰۷۹ 


۱۳ 


© تدلیس الاسناد: أن يروى الراوی عمن لقيه ما لم یسمعه منه أو عمن 
عاصره ولم يلقه موهمًا أنه سمعه منهء كأن يقول: «عن فلان» أو «قال فلان» 
أو نحو ذلك» ولا یصرح بالسماع. 

أما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه 
عليه فإنه لا يكون مدلّسّاء بل يكون كاذبًا فاسمًا. 

© مثاله: 

ما آخرجه الحاكم بسنده إلى على بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة» عن 
الزهرى» فقيل له: سمعته من الزهرى؟ فقال: لاء ولا من سمعه من الزهرى. 
حدثنى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى. 

فابن عيينة -كما ترى- قد عاصر الزهرى ولقیه. ولكنه لم يسمع منهء وإغا 
سمع من عبد الرزاق» وعبد الرزاق سمع من معمرء ومعمر هو الذى أخذ عن 
الزهرى وسمع منه. 

والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. 

و حكمه 

وقد ذم هذا القسم كثير من العلماء» وکان شعبة آشد الناس إنكارًا لهء ونقل 
عن الشافعی أنه قال : التدلیس آخو الکذب. 

© تدلیس التسوية 

وس ي شاه ا پم اف كفن له مما ذلك اب یی 
القطان» وهو: رواية الراوی عن شیخه. ثم إسقاط راو ضعیف بين ثفتین لقی 
أحدهما الآخر تحسيئًا للحديث. ١‏ 

وصورة ذلك: أن يروى الراوى حديئًا عن شيخ لقةت وذلك الشقة يرويه عن 
ضعيف عن ثقة» ويكون الثقتان قد لقى أحدهما الآخرء فیأتی الْدلّس الذى سمع 


۱۳۲ 


الحديث من الثقة الاول فیسقط الضعیف الذی فى السند» ویجعل الاسناد عن 
شيخه الثقة عن الثقة الثانی بلفظ محتمل» فیسوی الاسناد كله ثقات . 

© مثاله: 

ما رواه ابن أبى حاتم فى العلل» قال مت أبن شود ات الذى زر 
إسحاق بن راهويه. عن بقية» حدتى أبو وهب الأسدى» عن نافع» عن ابن 
عمر» حديث: «لا تحمدوا إسلام الرء حتى تعرفوا عقدة رأيه؛ قال أبى: هذا الحديث 
له مر قل من يفهمهء روى هذا الحديث عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن أبى 
فروة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبی َء وعبيد الله بن عمرو كنيته 
أبو وهب» وهو أسدى» فا بق وه آل ن اسك كن لا يفطن لد حتى إذا 
ترك إسحاق د بن أبى فروة لا يهتدى له. 

© حكمه 

تدليس التسوية وإن كاد من تع تدليس الإسناد شر أنواع التدليس» حتى قال 
العراقى : إنه قادح فيمن تعمد فعله. 

ومن أشهر من كان يفعله بقية بن الوليدء قال أبو مسهر: أحاديث بقية» ليست 
نقیة. فكن منها على تقية. 

ه رواية الدلس 

آ- ذهب فريق من أهل الحديث» والفقهاء إلى عدم قبول رواية المدلّس مطلقاء 
نوا ب بين السماع أو لم يبين» ولو لم یعرف أنه دلّس الا مرة واحدة» كما قد نص 
عليه الشافعی رحمه الله . 

ب- وذهب ابن الصلاح إلى التفصيل . 

ما تا دنس بلفظ محتمل لم يبيّن فيه السماع والاتصال كان حكمه حكم 
الرسل» فیرد ولا یحتج به. 


۱۳ 


وما رواه بلفظ صریح فى الاتصال نحو: سمعت» وحدئنا» وأخبرناء یقبل 
ویحتج به . 

وفی الصحیحین وغیرهما من الکتب العتمدة الكثير من الاحادیث التی یقول 
فيها الدلنن:. حدشتا» آوسمعت» أو اخببرناه حيث اء ذلك عن منفيان بن 
عيينة» وسفيان الثوری» والاعمش وقتادة» وهشيم بن بشير. 

قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل» وبين 
ما أتىّ فيه بلفظ محتمل فیرد. 

قال: وفى الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضربء كالسفيانين» 
والأعمش» وقتادة» وهشیم» وغيرهم. 
۰ تد ليس الشيوخ 

وهو أن يروى الراوى عن شيخ حديئًا سمعه منه. فيذكره با لم يشتهر به» من 
اسمء أو كنية» أو نسبة إلى قبيلة» أو بلدة» أو صنعة أو نحو ذلك. تعمية 
لامره» وتوعيرا للوقوف على حاله. 

© مثاله: 

قول أبى بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: «حدثنا عبد الله بن أبى عبد الله» 
يريد به أبا بكر بن أبى داود السجستانى. 

و حكمه 

تدليس الشيوخ كراهته أخف من تدليس الاسناد. لأن المدلّس لم يسقط أحداء 
وإنما كانت الكراهة بسبب صعوبة معرفة المروى عنه لدى السامع. ويختلف الحكم 
باختلاف الغرض الحامل للمدلس على ذلك» فتارة يكره فقط » كما إذا كان من روى 
عنه أصغر سناً منه» أو نازل الرواية» ونحو ذلك وتارة يحرم» كما إذا كان غير ثقة 
فدلّسه لئلا يعرف حاله» أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. 


۱۳ 


« أشهرالمصتطات فى التد لیس والد لسین: 

أ- مؤلفات الخطيب البغدادی فى أسماء الدلّسین -وهو مخطوطة لم تطبع . 

ب- «التبيين لاسماء المدلّسين» -لبرهان الدين بن الحلبى- وقد طبعت هذه الرسالة. 

ج- اتعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر. 
وطبعت هذه الرسالة کذلك . 

2# 4 4 
الرسل الخضْی(۱) 

ه تعریمه 

الرسل لغة: اسم مفعول من الارسال» بمعنى الاطلاق؛ كأن الرسل (بکسر 
السین) أطلق الاسناد ولم یصله. والخفى: ضد الجلىء لأن هذا الارسال غير 
ظاهر. فلا يدرك إلا بالبحث. 

والرسل الخفى اصطلاحا: هو: أن یروی الراوی عمن لقيه أو عاصره ما لم 
یسمع منه بلفظ یحتمل السماع وغیره مثل : «قال) . 

© مثاله: 

ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز» عن عقبة بن عامر مرفوعا: 
ارحم الله حارس ار 

فان عمر لم یلق عقبة كما قال الزی فى الأطراف. 

قال ابن كثير: «وهذا النوع نما يدركه ناد الحديث وجهابذته قديمّاء وحديئاء 
وقد كان شيخنا الحافظ المزى إمامًا فى ذلك» وعجبًا من العجب» فرحمه الله 
وبل بالغفرة ثراه». 


(۱) الباعث الحثيث ص ۱۷۷- وتيسير مصطلح الحديث ص ۸۵. 
(۲) ابن ماجه» كتاب الجهاد: ۰۹۲۵/۲ حديث رقم ۲۷۹۹ . 


۱۳6 


وقد یجیء الحديث الواحد باسناد واحد من طریقین» ولکن فى أحدهما زيادة 
راو» وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث» ولا يدركه إلا الخبراء الفاحصون» 
فتارة تکون الزيادة راجحة بکثرة الراوین لهاء وتارة یحکم بأن راوی الزيادة وهم 

فاذا رجحت الزيادة كان التقص من نوع الارسال اخفی» وإذا رجح النقص كان 
الزائد من الزید فى متصل الاسانید. 

و حکمه 

الرسل الخفى ضعیف: لانه من نوع النقطع. فاذا ظهر انقطاعه فحکمه حکم 
المنقطع . 

المردود بسبب الطعن فى الراوی 

الطعن فى الراوى هو تجريحه باللسان فى عدالته ودينه» أو فى ضبطه وحفظه 
وتيقظه . 
ه أسباب الطعن فى الراوى 

أسباب الطعن التی تتعلق بعدالة الراوى خمسة؛ وأسباب الطعن التى تتعلق 

أ- أما التى تتعلق بالعدالة فهى: 

-١‏ الكذب. ۲- التهمة بالكذب. 

۳- الفسق. 5- البدعة. 

ه- الجهالة . 

ب- وأما التى تتعلق بالضبط فهى: 

. فحش الغلط. ۲- سوء الحفظ‎ -١ 


۱۳۹۱ 


۳- الغفلة. غ- كثرة الأوهام . 
ه- مخالفة الثقات . 


واليك أنواع الحديث يسبب من هذه الأسباب: 


إذا كان سبب الطعن فى الراوی هو الکذب على رسول الله ي فحديثه یسمی 
«ا موضوع» . 
© تعريفه 


الوضوع لغة: اسم مفعول من وضع الشىء بمعنى حطَّه» سمى بلك لانحطاطه. 

والحديث الوضوع اصطلاحا: هو المختلق المصنوع النسوب إلى رسول الله ككل 
كني . 

وهو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحهاء ومن العلماء من يجعل الحديث أربعة 
أقسام: الصحيح» والحسن» والضعیف؛ والوضوع. . فيكون الوضوع نوعًا مستقلاً. 

و حكم روايته 

افق العلماء على أنه يحرم رواية الوضوع من يعلم بوضعه فى أى معنى كان 
إلا مع بیان وضعه. لقوله يَكِِ: «من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الکاذبين»'. 
٠‏ بم یعرف الحديث الموضوع؟ 

یعرف بأمور منها: 

۱- إقرار الواضع بالوضع: کاقرار آبی عصمة نوح بن آبی مریم واللقب 
ب«نوح الجامع» أنه وضع على ابن عباس أحاديث فى فضائل القرآن سورة 


۸۹ تدريب الراوى ص ۱۷۸ -والباعث الحثيث ص ۸~ وتيسير مصطلح الحديث ص‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 
۱۳۷ 


سورة» وکاقرار ميسرة بن عبد ربه الفارسی أنه وضع فى فضل على نف سبعین 
حدیگا . 

۲- ما ینزل منزلة إقراره: كأن يحدّث عن شيخ بحدیث لا یعرف إلا عنده ثم 
يسئل عن مولده فیذکر تاريحًا معينّاء ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوی 
بتاريخ وفاة الشيخ المروى عنه أن الراوى ولد بعد وفاة شيخهء أو أن الشیخ توفی 
والراوى طفل لا يدرك الرواية. 

۳- وجود قرينة فى الراوى: مثل أن يكون الراوى رافضيا والحديث فى فضائل 
أهل البيت. 

6- وجود قرينة فى المروى: مثل کون الحديث مخالمًا للعقل بحيث لا يقبل 
التأويل» أو مخالفًا للحس والشاهدة. أو منافيًا لصريح القرآنء أو ركيك 
اللفظ ردىء العبارة» كالذى يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن جده مرفوعا: «أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعّاء وصلّت عند المقام 
رکعتین»۰ ومثل : «لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة»» ومثل: ولد الزنا 
لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء» فإنه مخالف لقوله تعالی: « ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ > [الانعام : 154]. 
« البواعث التى أدأت إلى الوضع: 

١‏ - القصص والوعظ: فان الققصاص يعنيهم أن يستميلوا قلوب العامة با يرَعُب 
فى العروف» وير من انكر ولا 55 أن يضعوا فى ذلك آخبارا ينسبونها 
إلى رسول الله َء قصدا للتكسب والارتزاق» وتقربا للعامة بغرائب الروایات» 
ومن ذلك: «من قال لا إله إلا الله» خلق الله من کل كلمة طیرا منقاره من ذهب» 
وريشه من مرجان» ومن هژلاء ميسرة بن عبد ربه» فقد مثل من أين جثت بهذه 
الاحادیث؟ فقال: «وضعتها أرعب الناس». 


۱۳۸ 


۲- الانتصار للمذهب: ولاسیما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة» 
وأكثرهم كذبًا الرافضةء فقد سل عنهم الامام مالك فقال: «لا تکلمهم ولا ترو 
عنهم فإنهم يكذبون»» ومن ذلك: «آنا ميزان العلم» وعلى کفتاه» والحسن 
والحسين خيوطه» وفاطمة علاقته» والائمة منا عمود توزن فيه أعمال المحبين لنا 
والمبغضين لنا. 

وأبعد الفرق عن ذلك الخوارج» لأنهم یکشرون مرتكب الکبیر والكذب 
كبيرة» فکیف إذا كان على رسول الله لاة؟ 

۳- الزندقة: فقد خضع أصحاب الزعامة والرئاسة والجاه بالبلاد المفتوحة 
لسلطان الإسلام» ولكنهم ظلوا يحملون فى صدورهم الحقد علیه» ولا يستطيعون 
المجاهرة بعدائه» فوضعوا أحاديث طابعها السخف والسخرية ليفسدوا بها الدين» 
مثل: «خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره»» و«النظر إلى الوجه الجميل 
عبادة» . 

ومن الزنادقة: عبد الكريم بن أبى العوجاء. قتله محمد بن سليمان العباسى 
أمير البصرة» وقال عبد الكريم عند قتله: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث 
آحرم فيها الحلال» وأحَلّل الحرام. 

وبيان بن سمعان الهندى. الذى قتله خالد بن عبد الله القسری. 

ومحمد بن سعيد الصلوب. الذى قتله أبو جعفر المنصور. 

6 - التقرب إلى الحكام بما يوافق أهواءهم: مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعی مع 
أمير المؤمنين الهدی» حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام» فساق بسنده على التو 
إلى النبى ي أنه قال: «لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافز أو جناح» فزاد 
کلمة: «أو جناح» إرضاء للمهدى» فمنحه الهدی عشرة آلاف درهم. ثم قال بعد 
أن ولى: «أشهد أن قفاك قفا کذاب على رسول الله يليه وأمر بذبح الحمام. 


۱۳۹ مباحث فى علوم الحديث)‎ - ٩( 


ه خطأ بعض الفسرین فى ذکر الأحاديث الوضوعة 
أخطأ بعض الفسرین فى ذکرهم أحاديث موضوعة فى تفاسیرهم من غير بيان 
وضعهاء ولا سیما ما روی فى فضائل القرآن سورة سورة ومن هولاء الفسرین: 
الثعلبى» والواحدی» والزمخشری. والبیضاوی. 
۰ أشهرالمصّطضات فى الوضوع 
۱- «الوضوعات» لابن الجوزى -وهو من آقدم من صف فى هذا الفن. 
۲- «اللالی الصنوعة فى الاحادیث الوضوعة» للسیوطی -وهو اختصار لکتاب 
ابن الجوزى مع زیادات عليه . 
۳- «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الوضوعةا لابن عراق 
الکتانی- وهو تلخيص للكتابين السابقين. 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة- للالبانی . 


المتروك(1) 
إذا كان سبب الطعن فى الراوى هو التهمة بالكذب -وهو السبب الثانى- سمى 
حدیثه متروكًا. 
ه تعریفه 
التروك لغة: اسم مفعول من الترك؛ وهو الطرح. والتروك هو الذی یطرح لعدم 
فائدته . 


والحديث المتروك اصطلاحا: هو الحديث الذى فى إسناده راو متهم بالکذب . 
وتكون تهمة الراوی بالکذب لا حد آمرین : 
)١(‏ نزهة النظر ص ۰48 وتدريب الراوى ص ۰۱۵۲ وتيسير مصطلح الحديث ص ۰۹4 


۱۳۰ 


آحدهما: أن لا پروی الحديث إلا من جهته. ویکون مخالفًا للقواعد العامة 
التى استنبطها العلماء من مجموع نصوص الشريعة. 

وثانيهما: أن يعرف بالكذب فى كلامه العادى»ء لكن لم يظهر منه الكذب فى 
الحديث النبوى. 

و مثاله: 

حديث عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى» عن جابر» عن أبى الطفيل» 
عن على وعمار قالا: «كان النبى لا يقنت فى الفجر. ويكبّر يوم عرفة من صلاة 
الغداة» ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق». 


وقد قال النسائى والدارقطنى وغيرهما عن عمرو بن شمر: «متروك 
الحديث». 


وإذا كان الحديث الموضوع هو شر الضعیف. فان التروك يليه . 
المنك(١)‏ 
إذا كان سبب الطعن فى الراوى: فحش الغلط. أو كثرة الغفلة» أو الفسق» 
© تعريفه 
والحديث المنكر اصطلاحًا: عرفه العلماء بتعريفين مشهورين: 
التعريف الأول: هو الحديث الذى ينفرد به راو فحش غلطه» أو كثرت غفلته » 
أو ظهر فسقه» أو ضعفت الثقة فيما بما لا يحتمل معه تفرده. 


(۱) تدریب الراوی ص ۱- وعلوم الحديث ص ۰:۷۱ ونزهة النظر ص ۹4 


۱۳" 


© مثاله: 

ما رواه النسائی وابن ماجه من رواية آبی زكير یحیی بن محمد بن قیس» عن 
هشام بن عروق عن أبيه» عن عائشة مرفوعا: «کلوا البلح بالتمر فان ابن آدم إذا 
أكله غضب الشیطان». 

قال النسائی: هذا حديث منکر تفرد به آبو زکیر وهو شيخ صالح» آخرج له 
مسلم فى التابعات» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. 

التعريف الثانی : هو ما رواه الضعيف مخالمًا لما رواه الثقة. 

والفرق بينه وبين الشاذ: 

أ- أن الشاذ ما رواه المقبول مخالقّا لمن هو أولى منه. 

ب- وأن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. 

ومن هذا يتبين أنهما يشتركان فى اشتراط المخالفة» ويفترقان فى أن الشاذ راويه 
مقبول» والمنكر راويه ضعيف . 

و مثاله: 

ما رواه ابن أبى حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات -وهو غير ثقة- عن 
أبى إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس» عن النبى كك قال: «من 
أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وحج البيت» وصامء وقرى الضيف» دخل الجنة». 

قال أبو حاتم: هو منكرء لأن غيره من الثقات رواه عن أبى إسحاق موقوفا 
وهو المعروف. 

والمنكر يأتى فى شدة الضعف بعد مرتبة التروك. 

وحيث كان المنكر -على التعريف الشانی- قسيمًا للمعروف» فإننا نذكر 
المعروف» وان كان من أقسام المقبول الذى يحتج به. 


۱۳۲ 


العروف 
© تعریفه 
العروف لغة: هو اسم مفعول من عرف. 
واحدیث العروف اصطلاحا: هو ما رواه الثقة مخالمًا لما رواه الضعیف. 
ه مثاله: 
ما رواه بعض الثقات فى حديث «حبيب بن حبيب الزيات» الآنف الذكر -عن 
أبى ٍسحاق» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا» لم 
يرفعه إلى النبى ية أى أنه لم ينسب هذا القول إلى النبى ككل وإنما نسبه إلى 
ابن عباس . 
فحبيب غير ثقة. وقد رفع الحديث» فجعله من کلام الرسول ۰ وبعض 
الثقات قد وففه فقد تخالفاء فالحديث من طريق الثقة يسمى «معروقًا» ومن 
طريق غير الثقة يسمى «منكرا . 
المعلل(1) 
إذا كان سبب الطعن فى الراوى هو «الوهم» فحديثه يسمى «المعلل». 
ه تعريفه 
الفصيحة. بإدغام أحد الثلین فى الآخرء ولكن المحدثين يعبرون عنه ب«المعلّل» 
وهذا على غير القياس» وأبعد من هذا فى اللغة التعبير عنه ب المعلول»»› كما 
ذكرنا هذا عند الكلام عن «علم علل الحديث». 
)١(‏ علوم الحديث ص ۸۱ -وتدريب الراوى ص -١١١‏ وتيسير مصطلح الحديث ص 1- والباعث الحثيث 


. ٦۳ ص‎ 
۱۳۳ 


والحديث المعلول اصطلاحا: هو الحديث الذى اطلع فيه على علَّة تقدح فى 
صحته مع أن الظاهر السلامة منها. 

والعلّة: سبب غامض خفى يقدح فى صحة الحديث. 

ویستعان على إدراك العلَّة بتفرد الراوی؛ أو مخالفة غيره له أو قرائن أخرى 
تنبه البصير بهذا الفن ان نا وهم وقع من راوى الحديث» اما بكشف 
إرسال فى حديث رواه موصولاء أو وقف فى حديث رواه مرفوعاء أو إدخاله 
حديئًا فى حديث» أو غير ذلك من الأوهام» فیحکم بعدم صحة الحديث. 

والعلّة قد تقع فى الإسنادء وقد تقع فى المتن» وقد تقع فيهما معاء وسبقت 
أمثلة ذلك فى الكلام عن «علم علل الحديث'. 

المخالمة للثمات 

إذا كان سبب الطعن فى الراوی مخالفته للثقات» فانه ینتج عن مخالفته للثقات 
خمسة آنواع من علوم الحديث» وهی: المدرج» والقلوب. والزید فى متصل 
الاسانید» والمضطرب» والمصحف. 

۱- فان كانت المخالفة بتغيير سياق الإسنادء أو بدمج موقوف برفوع» فيسمى 
«المدرج2. 

۲- وان كانت المخالفة بتقديم أو تأخيرء فيسمى «المقلوب». 

۳- وان كانت المخالفة بزيادة راوء فيسمى «المزيد فى متصل الاسانید». 

: - وان كانت المخالفة بابدال راو براو» أو بحصول التدافع فى الن 
ولا مرجح. فیسمی «المضطرب». ۱ 

5- وان كانت الخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السیاق» فیسمی «المصحف». 
وإليك بیان ذلك على التوالی: 


۱۳ 


الدر ج(۱) 


ه تعریفه 

الدرج لغة: اسم مفعول من آدرجت الشیء فى الشیء إذا آدخلته فيه وضمنته 
یاه . 

والحديث الدرج اصطلاحا: ما غير سياق |سناده» أو أدخل فى متنه ما لیس منه 
بلا فصل -فهو قسمان: مدرج الاسناد» ومدرج المن. 
© مدرج الاسناد .. وله صورمنها 

أن یحدث الشيخ فیسوق الاسناد ثم يعرض له عارض فیقول کلام من 
عنده» فيظن بعض من سمعه أن ذلك الکلام هو من ذلك الاسناد؛ فیرویه عنه 
کذلك . 

© مثاله: 

ما آخرجه ابن ماجه بقصة ثابت بن موسی الزاهد فى روايته: من کثرت 
صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار» . 

واصل ذلك أن ثابت بن موسى العابد الزاهد دخل على شريك بن عبد الله 
القاضى وهو يملى ويقول: حدئنا الأعمش؛ عن أبى سفيان» عن جابر» قال: 
«قال رسول الله مَل . ..» وسكت ليكتب المستملى (وهو الذى يبل صوت 
الحدّث إذا كثر الطلآب فى المجلس) فلما نظر إلى ثابت قال: «من كثرت صلاته 
بالليل حَنَّ وجهه بالنهار» وقصد بذلك ثابنًا لزهده وورعهء فظن ثابت أنه متن 
ذلك الاسناد» فكان يحدث به. 
)١(‏ نزهة النظر ص 45- وتيسير مصطلح الحديث ص ۱۰۳- وعلوم الحديث ص -۸١‏ والباعث الحثيث 

ص ۷۳- وتدريب الراوى ص ۱۷۳ . 


1 


* مدرج التن: وهو ما أدخل فى متنه ما ليس منه بلا فصل . والادراج: 

۱- قد یکون فى أول احدیث. 

۲- وقد یکون فى وسط الحديث. 

۳- وقد یکون فى آخر امحدیث. 

و أمثلته: 

۱- مثال الدرج فى أول الحديث: ما رواه الخطيب من رواية أبى قطن وشبابة 
عن شعبة» عن محمد بن زیاد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : «أسبغوا 
الوضوء ويل للأعقاب من النار» فقوله: «أسبغوا الوضوء» مدرج من قول 
أبى هريرة» كما بين فى رواية البخاری» عن آدم» عن شعبة» عن محمد بن زياد 
عن أبى هريرة قال: «أسبغوا الوضوءء فان أبا القاسم ی قال: «ويل للأعقاب من 
النار» . 

قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابة فى روايتهما له عن شعبة على ما سقناهء 
وقد رواه ام الغفير عنه كرواية آدم . 

۲- ومثال المدرج فى وسط الحديث: حديث عائشة فى بدء الوحى: «كان النبى کل 
یتحنث فى غار حراء -وهو التعبد- اللیالی ذوات العدد"۲۲. 

فقوله : «وهو التعبد» مدرج من کلام الزهری. 

۳- ومثال الدرج فى آخر الحديث: حدیث أبى هريرة مرفوعا: «للعبد الملوك 
آجران» والذی نفسی بيده» لولا الجهاد فى سبیل الله واحج وبر أمى» لاحببت أن 
آموت وأنا ملوك" . 

(۱) رواه البخاری. 
(۲) رواه البخاری. 


۱۳ 


فهذا يتبين فيه بداهة أن قوله: «والذی نفسی بیده. .۰ . الخ» مدرج من قول 
أبى هريرة» لاستحالة أن يقوله وی لأن أمه ماتت وهو صغير» فلم تكن 
موجودة حتى يبرهاء ولأنه يمتنع منه چا أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق . 
٠‏ يم یعرف المدرج؟ 

يعرف المدرج: 

- بوروده منفصلاً فى رواية أخرى . 

ب- أو بالنص على ذلك من الراوى. 

ج- أو من بعض الأئمة المطلعين. 

د- أو باستحالة كونه يَكلِيْةِ يقول ذلك . 
ه حكم الادراج 

الإدراج لتفسير شىء من معنى الحديث فيه بعض التسامح» والأولى أن ينص 
الراوى على بیانه . 

وأما ما وقع من الراوى خطأ من غير عمد» فلا حرج على الخطی إلا إن كثر 
خطؤهء فيكون جرحا فى ضبطه واتقانه . 

وأما ما كان من الراوى عن عمد» فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق 
أهل الحديث والفقه والأصول. لا يتضمن من التلبيس والتدلیس ومن عزو القول 
إلى غير قائله . 
« أشهرالمصلّطات فيه 


ب- «تقريب المنهج بترتيب المدرج» لابن حجر» وهو تلخيص لکتاب الخطيب 
وزيادة عليه . 


يهنا 


القلوی() 

© تعريفه 

القلوب لغة: اسم مفعول من «القلب» وهو تحويل الشىء عن وجهه. 

والحديث المقلوب اصطلاحا: وهو إبدال لفظ بآخر فى سند الحديث أو متنه 
بتقديم أو تأخير أو نحوه. 

© أقسامه 

ينقسم المقلوب إلى قسمين رئیسین : مقلوب السند. ومقلوب المتن. 

۱- مقلوب السند: هو ما وقع الإبدال فى سنده وله صورتان: 

أ- أن يقدّم الراوى ويؤخر فى اسم أحد الرواة واسم أبيه» كحديث مروى عن 
«کعب بن مرة» فيرويه الراوى عن «مرة بن كعب». 

وقد ألّف الخطيب البغدادى فى هذا كتابًا سماه «رفع الارتياب فى القلوب من 
الأسماء والأنساب». 

ب- أن يبدل الراوى شخصا بآخر بقصد الإغراب» كحديث مشهور عن 
«سالم» فيجعله الراوى عن «نافع». 

و ومثاله: 

ما روی حماد بن عمرو النصيبى -الكذاب- عن الاعمش؛ عن آبی صالح 
عن أبى هريرة مرفوعا: «ذا لقيتم الشرکین قى طریق فلا تبدء‌وهم بالسلام). 

فهذا حدیث مقلوب. قلبه حماد. فجعله عن الأعمش» وإنما هو معروف عن 
سهیل بن صالح عن أبيه عن أبى هريرة» هکذا أخرجه مسلم فى صحبحه من رواية 
شعبة والثورى وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الداروردى» كلهم عن سهيل . 


(۱) نزهة اللظر ص 1۷ - وتیسیر مصطلح الحديث ص ۱۰۷ - وعلوم الحديث ص ۹۱ والباعث الحثيث 
ص ۸۷ - وتدریب الراوی ص 2.۱۱ 


۱۳۸ 


وهذا الصنیع یطلق على فاعله أنه یسرق احدیث [ذا قصد إليه. وقد یقع هذا 
غلطا من الراوی الثقة» لا قصدا كما یکون من الوضاعین . 

۲- مقلوب المتن: وهو ما وقع الابدال فى متنه- وله صورتان كذلك: 

أ- أن يقدّم الراوی ویژخر فى بعض متن احدیث. 

ه ومثاله: حدیث أبن هريرة عند مسلم فى السبعة الذين یظلهم الله فن ظله یوم 
لا ظل الا ظلهء ففیه : «ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم یمینه ما تنفق 
شماله» فهذا ما انقلب على أحد الرواة» وإنما هو على الصحیح العروف: «احتى 
لا تعلم شماله ما تن تنفق يمينه» هکذا رواه مالك فى الموطأ. والبخاری فى صحیحه 
وغیرهما من الائمة» وهو وجه الکلام. لأن العروف فى النفقة فعلها بالیمین. 

ب- أن یجعل الراوی متن حديث على إسناد آخرء ویجعل إسناده لمتن آخر» 
قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظه. كما فعل علماء بغداد حين قدم 
إليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخارى» فيما رواه الخطيب» فإنهم اجتمعوا 
وعمدوا إلى مائة حدیث» فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا لإسناد آخر 
وإسناد هذا لمتن آخرء وسألوه عنهاء فردها على ما كانت عليه قبل القلب» ولم 
يخطئ فى واحد منها. 

و حكم القلب: 

الحديث القلوب من أنواع الضعيف الردود. ولكنه يختلف آمره باختلاف سبب 
القلب. 

أ- فان كان القلب بقصد الاغراب. فإنه لا يجوزء لأن فيه تغییرا للحديث» 
وه من عمل الوضاعین: 

ب- وان كان يقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ الحدث وأهليته» 
وهذا الجواز مشروط بان يبيّن الصحیح قبل انفضاض الجلس. 


۱۳۹ 


ج- وان كان عن خطأ وسهو فان فاعله معذور فى خطئهء لکن إذا کثر ذلك 
منه فانه يخل بضبطه ویجعله ضعیقا . 


الزید فى متصل الأسانید (۱) 
© تعریفه: 
المزيد لغة: اسم مفعول من الزيادت والمتصل : صد المنقطع. والأسانيد: جمع 
إسناد. 


والمزيد فى متصل الأسانيد اصطلاحا: هو زيادة راو فى أثناء سند ظاهره 
الاتصال. 

© مثاله: 

ما رواه ابن البارك قال: حدثنا سفيان. عن عبد الرحمن بن يزيد» حدثنى بسر 
ابن عبيد الله» قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد 
يقول: سمعت رسول الله مهه يقول: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا 
إليها»". 

والزيادة فى هذا الحديث بالنسبة لراويين» هما «سفيان»» و«أبو إدريس» فالوهم 
فى «سفیان» من دون ابن البارك» لأن الثقات رووا الحديث عن ابن البارك عن 
أبى یزید» ومنهم من صرح فيه بالاخبار بينهماء والوهم فى «آبی |دریس» من ابن 
البارك. لأن الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن یزید» فلم یذکروا آبا 
إدريس» ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة» وقد حکم الائمة على ابن المبارك 
بالوهم فى ذلك» کالبخاری وغیره. 
() تیسیر مصطلح الحديث ص ۱۱۰ - ونزهة النظر ص 4۸ - والباعث الحثيث ص ۱۷ - وتدریب 


الراوى ص ۲. 
)۲( رواه مسلم والترمذى» كلاهما بزيادة أبى إدريس وحذفها. 


۱۰ 


ویشترط لرد الزيادة واعتبارها وهمًا من زادها شرطان: 

۱- أن یکون من لم یزدها أتقن ممن زادها. 

۲- أن يقع التصريح بالسماع فى موضع الزيادة. 

فان اخستل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت» واعتبر الإسناد 
الخالى من تلك الزيادة منقطعاء لكن انقطاعه خفى» وهو الذى يسمى «الرسل 
الخفى) . 

وقد صف فى هذا النوع الخطيب البغدادى كتابًا سماه «تمييز المزيد فى متصل 
الأسانيد) . 

الضطرب(۱) 

و تعریفه: 

الضطرب لغة: اسم فاعل من «الاضطراب» وهو اختلاف الأمر وفساد نظامه . 

والحديث الضطرب اصطلاحا: هو ما روی على أوجه مختلفة متساوية فى 
القوة. وذلك حيث لا يمكن الجمع بينهماء ولا یمکن ترجیح رواية على آخری» 
فإنه إذا أمكن الجمع بينهما يزول الاضطراب ويكون العمل بجميع الروايات» وإذا 
أمكن ترجيح رواية على أخرى يكون العمل بالرواية الراجحة. 

© أقسامه: 

الاضطراب قد يكون فى السند» وقد يكون فى المتن» ووقوعه فى السند أكثر. 

أ- مضطرب السند: ومثاله: حديث أبى بكر رضى الله عنه أنه قال: يا رسول ال 
أراك شبت: قال: «شیبتنی هود وأخواتها»(" . 


)١(‏ نزهة النظر ص 48 - وتيسير مصطلح الحديث ص ۱۱۲ - وتدريب الراوى ص ١١19‏ - وعلوم الحديث 
)۲( رواه الترمذى . 


قال الدارقطنى: هذا حديث مضطرب. فإنه لم یرو إلا من طريق أبى إسحاق 
وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة آوجه؛ فمنهم من رواه مرسلگ ومنهم من 
رواه موصولاًء ومنهم من جعله من مسند أبى بكرء ومنهم من جعله من مسند 
سعد» ومنهم من جعله من مسند عائشةء وغير ذلكء. ورواته ثقات» لا يمكن 
ترجيح بعضهم على بعض» والجمع متعذر. 

ب- مضطرب المئن: ومثاله: ما رواه الترمذی» عن شريك. عن أبى حمزة» 
عن الشعبی» عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت: «سئل رسول الله َكل 
عن الزكاة فقال: «إن فى الال لحقاً سوی الزکاة» ورواه ابن ۳ من هذا الوجه 
بلفظ : «ليس فى المال حق سوى الزكاة». قال العراقى: «فهذا اضطراب لا يحتمل 
التأویل». 

و حکمه: 

الااضطراب یوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط . 

وقد ألف فيه الحافظ ابن حجر کتابّا سماه «القترب فى بيان المضطرب» التقطه 
من کتاب «العلل» للدارقطنی وأفاد فيه وأجاد. 


1 هه )۱( 


© تعریفه 

اتف اة اسم مفعول من «التصحيف» وهو الخطأ فى الصحيفة» 
والصحفی : الذی يروى الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه احروف» وقیل: أصل أن 
قومًا کانوا آخذوا العلم عن الصحف من غير أن یلقوا فيه العلماء» فکان یقع فیما 
پروونه التغييرء فیقال عنده: قد صحفواء أى رووه عن الصحف. وهم 
مصحفون. والمصدر: التصحيف . 


0 


)١(‏ علوم الحديث ص ۲۵۲ - والباعث الحشيث ص ۱۷۰ - وتدریب الراوی ص ۳۸6 - ونزهة النظر ص 
4 - وتیسیر مصطلح الحديث ص ۱۱۶ . 


۱:۲ 


واللنديث ا مت تامتطلاعاه هو ی الكلئة فى انیت إلى غير ا بزوانها 

© أقسامه 

-١‏ تصحيف فى الإسناد: ومثاله: حديث شعبة عن «العوام بن مراجم» 
القیسی » يروى عن أبى عثمان النهدى. صحفه یحیی بن معين فى اسم أبيه فقال: 
عن «العوام بن مزاحم» بالزاى والحاء الهملة. 

رف تصحيف فى المتن: ومثاله: حديث زيل د بن ثابت أن رسول الله كلا : 
«احتجر فى السجد. . ٠.‏ صحفه ابن لهيعة فقال : (احتجم فى السجدا . 

ا ع و الاکثر): بأن يشتبه الخط على بصر القارئ» اما 
الخطء أو عدم نة نقطه» ومثاله: امن فان رمتضان واه متا امن شر لو 
فصحف استا» إلى «شیئّا. 

۲- تصحيف السمع: بأن یکون منشوه ضعف السمع» أو بعد السامع» أو نحو 
ذلك. فتشتبه عليه بعض الكلمات» لكونها على وزن صرفى واحد ومثاله: 
حديث مروی عن «عاصم الاحول» صحفه بعضهم فقال : عن «واصل الأحدب». 

وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين: 

-١‏ تصحيف فى اللفظ (وهو الأكثر): وذلك كالأمثلة السابقة 

۲- تصحيف فى المعنى: بأن يبقى الراوى الصحف اللفظ على حاله» لكن 
يفسره تفسیرا يدل على أنه فهم معناه فهمًا غير مراد؛ ومثاله: قول أبى موسى 
محمد بن المثنى العنزى (من قبيلة عنزة): انحن قوم لنا شرف» نحن من عنزة» 
صلی إلينا رسول الله يا يريد بذلك حديث: «أن النبى ية صلی إلى عنزة» 


۱:۳ 


فتوهم أنه صلی إلى قبيلتهم» والعتزة (بفتح العسین والنون): الحربة لها ستان 
كالمرمح» والعكازة قريب منهاء كانت تغرز بين يدى النبى َة إذا صلّى فى 
الفضاء سترة له. 

هذا وقد قسّم الحافظ ابن حجر التصحيف إلى قسمين» فجعل ما كان فيه تغيير 
حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط «تصحيقًا»؛ وما كان فيه ذلك 
فى الشكل «تحريمًا» وهو اصطلاح جديد. 

وإذا كثر التصحيف من الراوى فإنه يقدح فى ضبطه» بخلاف التصحيف النادر 
القلیل» فقلّما يسلم منه أحد. 

ه آشهر الصتفات فیه: 

[- «التصحیف» للحافظ على بن عمر الدارقطنی. 

ب- «إصلاح خطأ الحدئین» للمحدث حمد بن محمد الخطابى. 

ج- «التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه» للإمام الحسن بن عبد الله أبى 
أحمد العسكرى 

الشاذ وا لحوظ(۱) 

ه تعریفهما 

الشاذ لغة: اسم فاعل من شد بمعنى «انفرد» فالشاذ بمعنى النفرد عند 
اهر 

والحديث الشاذ اصطلاحا: عند ابن حجر: هو ما رواه الشقة مخالفًا لمن هو 
آرجح منه لزید ضبط . أو كثرة عددء أو غير ذلك من وجوه الترجیحات کعلو 
سنده مثلاٌ. 


(۱) علوم الحديث ص 588- ۰۷۲ والباعث الحثيث ص ۵٩۰‏ - وتدریب الراوی ص ۵۳۳ - ونزهة النظر 
ص ٩۵‏ - وتیسیر مصطلح الحديث ص ۰۱۱۷ 


۱: 


والحفوظ لغة: اسم مفعول من احفظ بمعنى الضبط» ومنه قولهم: من حفظ 
حجةٌ على من لم يحفظ . 

واحدیث الحضوظ اصطلاحا: وهو ما رواه الأرجح صفة أو عددا أو غير ذلك 
من وجوه الترجیح الأخرى مخالفّا للراجح. 

ه مثال ذلك : یقع الشذوذ فى السند كما یقع فى الن. 

۱- مثال الشذوذ فى السند ما رواه الترمذى والنسائی وابن ماجه من طریق ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس: «آن رجلاً توفی على 
عهد رسول الله ية ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقهء فدفع رسول الله 95 


وروی الترمذى والنسائى وابن ماجه بسندهم عن ابن جریج» عن عمرو بن 
دينار» عن عوسجة عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن رجلاً توفی . . . إلخ». 

ولكن خاف ابن عيينة حماد بن زید» فروى الحديث عن عمرو بن دینار» عن 
عوسجة. ولم يذكر ابن عباس . 

فابن عيينة» وابن جريج» وحماد بن زيد ثقات» ولكن حمادًا خالف ابن عيينة 
وابن جریج فأرسل الحديث» وهما قد وصلاه بذكر الصحابى» وبا أنهما أرجح 
منه عددا فحدیثهما يسمى «المحفوظ» وحدیثه يسمى «الشاذ». 

۲- مثال الشذوذ فى المتن: ما رواه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد 
ابن زيدء عن الاعمش» عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا: «إذا صلّى أحدكم 
الفجر فليضطجع عن يمينه». 

قال البيهقى: خالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذاء فإن الناس إنما رووه من 
فعل النبى َة لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش 
بهذا اللفظ فالحديث من طريق عبد الواحد -وهو ثقة- «شاذ» ومن طريق الثقات 
الآخرين «محفوظ» لأنهم أكثر عددّاء فهم أرجح. 


(۱۰ - مباحث فى علوم الحديث) 140 


ه حکم الشاذ والحفوظ: 
الحديث «الشاذ» حدیث مردود والحديث «الحفوظ» حدیث مقبول. 
الجهالة بالراوی(۱) 

ه تعریفها: 

الجهالة لغة: مصدر «جهل» ضد «علم» والجهالة بالراوی تعنی عدم معرفته . 

۾ آسبابها: 

۱- کثرة نموت الراوی من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب» 
فيشتهر بشىء منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الاغراض. فيظن أنه راو 
آخر مثل: «محمد بن الساثب بن بشر الکلبی» فقد نسبه بعضهم إلى ج 
وسماه بعضهم «محمد بن السائب» وکنی بأبی النضر» وأبى سعيدء وأبى هشام. 

له روات الراوى وف من زوق عنه» مثل: «آبو العشراء الدارمی» من 
ا لجو عم تاه سس 

۳- عدم التصريح باسمه» مثل قول الراوى: أخبرنى فلان» أو شيخ » أو 
رجل» أو نحو ذلك. 

© تعریف الجهول 

المجهول: هو من لم یعرف عينه أو صفته ویشتمل هذا: 

أ- مجهول العين: وهو من ذكر اسمه ولم يرو عنه إلا راو واحد -وهذا 
لا تقبل روايته حتى یوثق . 

ب- مجهول الحال (ويسمى الستور): وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكنه لم 


يوثق- وحكم روايته الرد على الصحيح . 


(۱) تدريب الراورى ص ۰ - وعلوم الحديث ص ۱۰۰ - وتيسير مصطلح احدیث ص ١١5‏ - ونزهة 
النظر ص ۵۱. 


۱:۹ 


ج- البهم : وهو من لم صرح باسمه فى الحديث -وحکم روايته الرد حتی 
یعرف اسمه» ولو كان الابهام بلفظ التعدیل مثل: آخبرنی الثقة» فلا تقبل روایته 
کذلك على الصحیح. 

ه آشهر الصتفات فى آسباب الجهالة: 

۱- «موضح آوهام المع والتفریق» للخطیب البغدادی -فی كثرة نعوت 
الراوی . 

۲- «الوحدان» للأمام مسلم - فى قلة رواية الراوی. 

۳- «الأسماء البهمة فى الأنباء الحکمة» للخطیب فى عدم التصريح باسم 
الراوى . 

البدعة“ 

© تعریفها: 

البدعة لغة: اسم هيئة من الابتداع» كالرفعة من الارتفاع» وهی كل شىء 
أحدث على غير مثال سابق. 

والبدعة اصطلاحًا: ما استحدث فى الدين بعد النبى يياه مما لا أصل له فى 
الشرع . 

ه أنواعها 

البدعة نوعان: بدعة رةب وبدعة ةة 

۱- البدعة المكفرة: أى التى يكفر صاحبها بسببهاء والعتمد فى صاحب البدعة 
الکفرة أنه من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة» أو من 
اعتقد عکسه - وهذا ترد روايته. 


() نزهة النظر ص ”67 - وعلوم الحديث ص ۱۰۳ - والباعث اخشیث ص ۱۰.۰ - وتدریب الراوی 
ص ۲۱۱ - وتيسير الحديث ص ۱۲۳. 


۱4۷ 


۲- البدعة الفسقة: أى التی یفسق صاحبها بسببهاء وهو من لا تقتضی بدعته 
التکفیر أصلاً - وهذا تقبل روایته على الصحیح بشرطین : 

أ- أن لا یکون داعية إلى بدعته . 

ب- أن لا يروى ما يروج بدعته . 

سوء الحطظ 

و تعريفه 

سيىء الحفظ : هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطبه. 

وسوء الحفظ نوعان: 

۱- نوع نشا مع الراوى من أول حياته ولازمه - وهذا تكون روايته مردودة» 
ویسمی خبره «الشاذ» على رأى بعض أهل الحديث. 

۲- ونوع يطرأ على الراوی» اما لكبره» أو لذهاب بصره» أو لاحتراق كتبه - 
فهذا يسمى (الختلط» والحكم فى روایته التفضیل . 

أ- فما حدث قبل الاختلاط » وتميز ذلك» فمقبول. 

ب- وما حدث به بعد الاختلاط ‏ فمردود. 

ج- وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده» توقف فيه حتی یتمیز . 

أقسام الحديث بالنسبة إلى من أسند إليه 

الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه قد يكون مقبولا» وقد يكون مردوداء وينقسم 
بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام: 

۱- الحديث القدسى - وسبق الكلام عنه. 

۲ المرفوع . ۳- الوقوف. 6 - القطوع . 

واليك بیان هذه الثلانة : 


۱1۸ 


۵ تعریفه 

الرفوع لغة: اسم مفعول من «رفع» ضد «وضع» كأنه سمی بذلك لنسبته إلى 
صاحب القام الرفیع» وهو النبی َد . 

والحديث الرفوع اصطلاحا: هو ما أضيف إلى النبی و من قول» أو فعل» 
أو تقریر» أو صفة. . تصريحاء أو حكمّاء سواء أكان الضیف هو الصحابی» 
أو من دونه» متصلاً كان الاسناد آو منقطعا . 

و أنواعه 

يتضح من هذا التعريف أن أنواع المرفوع ثمانية. لأنه إما أن يكون قولا 
أو فعلگ أو تقریرا أو صفة» وكل من هذه الأربعة» قد يكون رفعه تصريحاء وقد 
يكون رفعه حكما. 

ه أمثلته 

-١‏ الرفوع من القول تصريحًا: أن يقول الصحابی: سمعت النبی يلك يقول 
كذاء أو حدتما رسول الله ككل بكذاء أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله يليل 
كذاء أو عن رسول الله يو أنه قال كذاء أو نحو ذلك. 

۲- المرفوع من القول حکما لا تصریحا: ما يقوله الصحابى الذى لم يأخذ عن 
الإسرائيليات فيما يتعلق بالأمور الاضیة. كبدء الخلق. وأخبار الأنبياء - أو الأمور 
المستقبلة : كأشراط الساعة» وأحوال الآخرة. 

ومن ذلك قول الصحابی: أمرنا بكذاء أو نهینا عن كذاء أو من السنّة كذا. 

۳- الرفوع من الفعل تصريحًا: أن يقول الصحابى: رأيت رسول الله ية فعل 
كذا - أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله لا يفعل كذا. 


)١(‏ نزهة النظر ص 65- 54 وتيسير مصطلح الحديث ص ۱۲۸ - وتدریب الراوى ص ٠١9‏ - وعلوم 
الحديث ص ۱ - والباعث الحثيث ص 5۵ . 


۱1۹ 


- الرفوع من الفعل حکما: أن یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتهاد فيهء 
فيدل على أن ذلك لیس من عنده» ولا هو عن النبى وء كما فى رواية 
البخارى : «کان ابن عمرو وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة برد». 

5- المرفوع من التقرير تصریحا: أن يقول الصحابى: فعلت بحضرة النبى كله 
کذا أو يقول هو أو غیره: فعل فلان ب بحضرة النبى كَل كذاء ولا يذكر إنكار 
الرسول ية لذلك . 

- الرفوع من التقریر حکما: أن يقول الصحابی: كان الصحابة یفعلون کذا 
فى زمن النبی د . 

- الرفوع من الصفة تصریحا: أن یذکر صفة من صفات الرسول یل كما 
فى حديث على رضى الله عنه : «لم يكن النبى ية بالطويل ولا بالقصيرا'ء «كان 
النبى دائم البشرء سهل ال لين الجانب». 

۸- المرفوع من الصفة حکما: وقد جيرا انه كول الاي أحل لنا كذاء 
أو حرم علينا كذاء فإن ظاهره أن النبی ية هو الذى أحل أو حرم - وكون هذا 
من المرفوع من الصفة حكما باعتبار أن الفعل صفة لفاعله» فالرسول یا هو الذى 
أحل» وهو الذى حرمء فالتحليل والتتحريم صفة له - وفى هذا ضرب من 
التجوز» وان كانت هذه الصيغة من المرفوع حكما. 

الموقوف 

ه تعریفه 

الوقوف لغة: اسم مفعول من «الوقف» کان الراوی وقف با لحديث عند 
الصحابی . 

والحديث الوقوف اصطلاحا: هو ما أضيف إلى الصحابی من قولء أو فعل» أو 
تقریر متصلاً كان إسناده إليه أو غير متصل. 


(۱) رواه الترمذى . 


۱۰ 


ه أمثلته 


۱- الوقوف القولی: مثل قول الراوی: قال على بن أبى طالب فة : «حدئوا 
4 ۰ 0 
الناس بما یعرفون» أتريدون أن یکذّب الله ورسوله»۲۱. 


ع 


۲- الوقف الفعلى: مثل قول البخارى: «وأم ابن عباس وهو متیمم»۲۲. 

۳- الوقوف التقريرى: مثل قول أحد التابعين مثلاً: فعلت كذا أمام أحد 
الصحابة ولم ينكر على. 

والحديث الموقوف» قد يكون صحيحاء أو حستاء أو ضعيماء والأصل فى 
الوقوف عدم الاحتجاج به» لأنه أقوال وأفعال صحابة» لكنها إن ثبتت فإنها تقوى 
بعض الأحاديث الضعيفة . 

المقطوع 

و تعریفه 

القطوع لغة: اسم مفعول من «قطع» ضد «وصل». 

والحديث القطوع اصطلاحا: هو ما أضيف إلى التابعی أو من دونه من قول 
أو فعل» متصلاً أو غير متصل . 
الاسناد» فالحديث القطوع من کلام التابعی فمن دونه» وقد يكون السند متصلاً 
إليهء أما المنقطع فانه یعنی أن إسناد ذلك الحديث غير متصل» ولا تعلق له بالن. 

وقد أطلق بعض الحدئین -كالشافعى والطبرانی- لفظ «المقطوع» على «المنقطع» 
الذى لم يتصل إسناده» وهذا اصطلاح غير مشهورء ويبدو أن ذلك كان قبل 
استقرار مصطلحات الحديث» ثم أصبح اصطلاح المقطوع مخایرا لاصطلاح 
المنقطع . 
(۱) (۲) رواه البخارى. 


10١ 


و أمثلته: 

۱- القطوع القولی: مثل قول الحسن البصری فى الصلاة خلف البتدع: « صل 
وغل ب 

- المقطوع الفعلى: مثل قول إبراهيم بن محمد بن النتشر: «کان مسروق 
برخی الستر بينه وبين أهله. ویقبل على صلاته» ویخلیه ودنیاهم». 

ه مظان الموقوف والقطوع: 

أكثر ما يوجد الموقوف والمقطوع فى : 

. مصنف ابن أبى شيبة‎ -١ 

امت یلا وی 

۳- تفاسیر : ابن حرير» وابن أبى حاتم» وابن النذر . 

زيادة الثقة (۳) 

المراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الالفاظ فى رواية بعض الثقات لحديث ما عما 
رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. 

وقد اعتنى بمعرفة هذا النوع أئمة الحديث» واشتهر بذلك منهم: 

أ- أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابورى. 

ب- وأبو نعيم الجرجانى. 


تچ وأبو الوليد حسان بن محمد القرشى. 


(۱) رواه البخاری. () رواه آبو نعيم فى الحلية . 
۳( علوم الحديث ص ۷۷ - ونزهة النظر ص ۲۱ - وتدريب الراوی ص ١65‏ - وتیسیر مصطلح الحديث 
ص ۱۳۷ . 


۱۲ 


ه مکان وقوع الزيادة وحالاتها: 

تکون الزيادة فى التن: بزيادة كلمة أو جملة - أو فى الاسناد: برفع موقوف 
أو وصل مرسل . 

والزيادة : 

أ- تارة تکون من شخص واحد. بأن يرويه ناقصا فى رواية» وبتلك الزيادة فى 
رواية أخرى. 

ب- وتارة تکون الزيادة من شخص آخر سوی من رواه ناقصا. 

ه حکمها 


2 
۳ 


قسم ابن الصلاح -وتابعه النووى- الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلائة 

-١‏ زيادة ليس فيها منافاة لا رواه الثقات- وهذا القسم حكمه القبول» لانه فى 
حكم الحديث المستقل الذى ينفرد به الثقة العدل. 

۳- زيادة منافية لا رواه الثقات» وذلك بأن تعارضها تعارضا لا يمكن الجمع 
بينهماء بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى - وهذا القسم يقع فيه الترجيح 
بين الزيادة وما يعارضهاء فيقبل الراجح ويرد المرجوح . 

۳ زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات» كتقييد مطلق أو تخصيص عام - 
والصحیح فی هذا القسم قبوله . 

ه آمثلة للزيادة فى المتن 

-١‏ مثال الزيادة التى ليس فيها منافاة: ما رواه مسلم من طريق على بن مسهرء 
عن الاعمش» عن آبی رزین وأبی صالح» عن أبى هريرة نالف من زيادة كلمة: 
«فلیرقه» فى حديث ولوغ الكلب» ولم یذکرها ساثر الحفاظ من أصحاب 
الأعمش› واغا رووه هكذا: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع 


۱۳ 


مرارة.. فزيادة كلمة: «فليرقه» رل جر تق دده على ن امین وهو ثقة» 

؟- مثال الزيادة المنافية: زيادة : (یوم عرفة» فى حديث: ايوم عرفت ویوم 
النحر» وأيام التشريقء عيدنا أهل الإسلام» وهی أيام أكل وشرب). . 

فان الحديث من جميع طرقه بدونهاء وإنما جاء بها موسى بن على بن رياح عن 
أبيه عن عقبة بن عامر(١2‏ - وهذه الزيادة يقع فيها الترجيح 

۳- مثال الزيادة التى يقع فيها نوع منافاة : ما رواه مسلم من طريق أبى مالك 
الاشجعی عن ربعی » ع ۳ قال : قال رسول الله 9 : «. .. وجعلت لا 
الارض كلها مسجداء وجعلت د ربتها لنا طهور)» فقد تفرد آبو مالك سعد بن طارق 
الاشجعی بزيادة : «تربتها» ولم یذکرها غیره من الرواة» واغا رووا الحديث هكذا: 
«وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهور]» . 

ومذهب الشافعى ومالك قبول مثل هذه الزيادة - وهو الصحيح. أما الحنفية 
فإنهم جعلوا الزيادة التى فيها وصف يقتضى ند تغيير الحكم من قبيل الزيادة المنافية 
العارضة. وأجروا قانون العارضة والترجیح بینها وبين الاصل» ولذلك لم يعملوا 
بمثل هذه الزيادة . 

ه حکم الزيادة فى الإسناد: 

نعنى بالزيادة فى الإسناد هنا ما يكون من رفع موقوفء أو وصل مرسل»› أى 
تعارض الرفع مع الوقف وتعارض الوصل مع الإرسال. 

وقد اختلف العلماء فى قبول مثل هذه الزيادة وردها. 

- فذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى قبول الزيادة. 

ب- وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى رد الزيادة. 
)١(‏ أخرجه الترمذى وأبو داود وغيرهما. 
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ج- وذهب بعض أصحاب الحديث إلى الترجیح. فیکون الحكم للاکثر» 
أو للأحفظ . 

۰ ومثاله: حديث: دللا نکاح الا بولی» فقد رواه يونس بن أبى إسحاق 
السبیعی وابنه إسرائيل. وقیس بن الربيع» عن آبی اسحاق مسنذا متصلاً؛ ورواه 
المتابع والشاهد وطری2ه التوصل الیهما 
(الاعتبار)(۱) 

و مثال: 

ثبت أن رسول الله کل قال : «الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتی تروا 

۶ ی 

الهلال. ولا تفطروا حتی تروه. فإن غم علیکم فاقدروا له» . 

هذا الحديث رواه مالك والیخاری ومسلم والنسائی وابن خزیمه . 

روى أصحاب مالك عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» 
۰ ل کان و 
أن رسول الله جر قال : «... فان غم علیکم فاقدروا له». 

ورواه الشافعى عن مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر بلفظ 
أن رسول الله َيه قال : «... فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

ورواه عبد الله بن سلمة القعنبى» عن مالك» عن عبد الله بن دینار» عن 
عبد الله بن عمر بلفظ: أن رسول الله اة قال: «... فان غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلائین ۷ . 

ورواه عاصم بن محمدء عن أبيه محمد بن زید» عن جده عبد الله بن عمر 
د لان 3 
بلفظ : أن رسول الله َة قال : «... فإن غم علیکم فكملوا ثلاثين». 


)۱( علوم الحديث ص٤‏ ۷- وتدریب الراوی ص۱5۳- ونزهة النظر ص ۰ ۳- وتيسير مصطلح احدیث 
ص۱8۱ . 


۱0۵ 


ورواه محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ : أن رسول الله هة قال: ««... فان 
غم عليكم فاکملوا العدة ثلاثين». 

ورواه محمد بن زياد عن أبى هريرة بلفظ : أن رسول الله مهه قال: «... فان 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وهنا أمور: 

۱- ظن قوم تفرد الشافعى فى رواية ابن عمر بلفظ : «فأكملوا العدة ثلاثين». 

۲- بحث العلماء وفتشوا المتون والأسانيد فوجدوا: 

() أن القعنبى قد شارك الشافعى من أول السند إلى ابن عمر بلفظ: 
«. . . فکملوا ثلاثين». 

(ب) وأن محمد بن زید قد شارك شيخ شيخ الشافعی فى ابن عمر بلفظ : 
«...فكملوا العدة. 

۳- وبحث العلماء وسبروا المتون والأسانيد فوجدوا: 

(أ) أن محمدا بن حنين قد شارك شيخ شيخ الشافعى ولكن إلى ابن عباس 
بلفظ : «. . . فأكملوا العدة ثلاثين». 

(ب) أن محمدا بن زياد قد شارك شيخ شيخ الشافعى» ولكن إلى أبى هريرة 
بلفغظ: «. . . فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وبذا يتضح أن ما رواه الشافعی ليس بغريب لوجود مشارك فى اللفظ أو العنی 
عن ابن عمر نفسه» أو عن صحابی آخر . 

فالحديث المشارك لحديثه لفظًا أو معنى واتحد معه فى الصحابى يسمى «متابعا». 

والحديث الشارك لحديثه لفظًا أو معنى واختلف معه فى الصحابى يسمى «شاهدا» 

والمشاركة للشافعی فى الصحابی: 

(أ) إن كانت من أول السند تسمى «متابعة تامة» . 


۱۵٦ 


(ب) وان كانت لا تبداً من أول السند تسمی «متابعة قاصرة». 
وعلی هذا: 
-١‏ فالمتابع» ویسمی التابع : 
« لغة: هو اسم فاعل من «تابع» بمعنى وافق. 
ه واصطلاحا: هو الحديث الذی يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا 
ومعنى » أو معنی فقط مع الاتحاد فى الصحابی . 
؟ - والشاهد: 
ه لغة: اسم فاعل من الشهادة يسمى بذلك لانه يشهد أن للحديث الفرد 
أصلا ویقویه» كما يقوى الشاهد قول المدعى ويدعمه. 
و واصطلاحا: وهو الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا 
ومعنى» أو معنى فقط » مع الاختلاف فى الصحابى. 
۳- والمتايعة : 
© لغة: مصدر «تابع» بمعنى وافق» فالمتابعة: الموافقة. 
و واصطلاحا: أن يشارك الراوى غيره فى رواية الحديث- وهی نوعان: 
(أ) متابعة تامة: وهی أن تحصل المشاركة للراوى من أول الاسناد. 
(ب) ومتابعة قاصرة: وهی أن تحصل المشاركة للراوى أثناء الإسناد . 
٤‏ - والاعتبار: 
© لغة: مصدر «اعتبر". . ومعنى الاعتبار: النظر فى الأمور ليعرف بها شىء 
آخر من جنسها. 
6 واصطلاحًا: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه فى 
روايته غيره أو لا أى هيئة التوصل إلى المتابع والشاهد. 


۱۷ 


ج 
طرق التحمل وصيغ الأداء” 

المراد بطرق التحمل: طرق تلقى الحديث وأخذه عن الشيوخ . 

والمراد بصيغ الأداء: الالفاظ التى يؤدى بها الحدث فى رواية الحديث واعطائه 
للطلاب» مثل: سمعت» أو حدثنی» أو نحو ذلك. 

ولا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحیح؛ لكن يشترط ذلك 
للأداء» فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامهء أو قبل 
بلوغه» لكن يشترط التمییز بالنسبة لغير البالغ» وحدد بعض العلماء ذلك بخمس 
سنين» والصواب اعتبار التمییز» فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مير صحيح 
السماع وإلا فلا. 

وطرق تحمل الحديث ثمانية: وهى السماع من لفظ الشيخ- القراءة على 
الشیخ- الإجازة- المناولة- الكتابة- الاعلام- الوصية- الوجادة. 

وإليك توضيحها وبيان ألفاظ الأداء لكل منها: 

١‏ - السماع من لفظ الشيخ 

وصورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو کتابه. 
وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه. أو سمع فقط ولم يكتب. 

والسماع أعلى أقسام طرق التحمل عند الجمهور. 


)۱ تدریب الراوى ص۲۳- وعلوم الحديث ص8١ -١‏ ونزهة النظر ص" ۷- وتيسير مصطلح الحديث 
ص۱۵۸ . 


۱۵۸ 


وألفاظ الاداء فیها: سمعت وحدئنى» فان جمع الراوی وقال: سمعنا وحدثناء 
فهذا يدل على أنه سمع منه مع غيره» وان كانت النون قد تستعمل للعظمة ولکن 

آما: قال لى» أو ذکر لى» فهو لائق بسماع الذاكرة لا سماع التحدیث. 

۲- القراءة على الشیخ 

ويسميها اکثر الحدئین «عرضا». . 

وصورتها أن يقرأ الطالب من مرویات شیخه ویسمع الشیخ منه لیضبطها له 
یستوی فى هذا أن يقرأ الطالب. أو يقرأ غیره وهو یسمع» وسواء أكانت القراءة 
من حفظ أو من کتاب. وسواء آکان الشیخ یتابع القاری من حفظه. أو أمسك 
بأصل کتابه هو أو أمسك ثقة غیره. 

واختلفوا فى رتبة القراءة على الشیخ أهى مساوية للسماع. أم أدنى منه 
أم أعلى؟ والصحيح أنها أدنى من السماع . 

والأجود فى ألفاظ الأداء فيها: قرأت على فلان» أو ری عليه وأنا أسمع فأقرٌ 


ويلى ذلك عبارات السماع مقيّدة بلفظ القراءة» كحدثنا قراءة عليه» والشائع 
عند المحدثين إطلاق لفظ «أخبرنا» فقط دون غيرها. 

۳- الاجازة 

وهی الاذن بالرواية لفظًا أو کتابة. 

وصورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه : أجزت لك أن تروى عنی كذاء ومن 
آنواعها: 


۱9۹ 


(ب) أن يجيز معینا بغیر معین : کأجزتك رواية مسموعاتی. 
(ج) أن يجيز غير معين بغير معين: كأجزت أهل زمانی رواية مسموعاتی. 


السئن» أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى» وهناك جماعة مشتركون فى هذا 


الاسم . 
(ه) أن يجيز لمعدوم تبعا لموجود: كأجزتك لفلان ولمن یولد له أو استقلالا: 


والنوع الأول من هذه الأنواع هو الذى أجازه الجمهور»ء واستقر العمل عليه 
وهو الصحيح. 

أما الأنواع الأخرى فاختلفوا فيها اختلاقًا كثيراء وهی ما بين هزيل أو باطل. 

وألفاظ الأداء فى هذه الطريق أن يقول الراوى: أجاز لى فلان» أو حدثنا 
إجازة» أو أخبرنا إجازة» أو أنبأنا إجازة. 

- المناولة: وهى نوعان 

(أ) المناولة المقرونة بالاجازی وهی أعلى آنواع الإجازة مطلقّاء كأن يدفع الشيخ 
إلى الطالب كتابه ويقول له: هذا روايتى عن فلان فاروه عنى» ثم يبقيه معه تملیکا 
أو إعارة لينسخه- وهذه تجوز الرواية بهاء وهى أدنى مرتبة من السماع والقراءة 
على الشيخ. 

(ب) المناولة المجردة عن الإجازة» بان يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا 
على قوله: هذا سماعى- وهذه لا يجوز الرواية بها على الصحیح. 

وألفاظ الاداء فيها أن يقول: «ناولنی وأجازنی» أو «ناولنی» أو «حدثنا مناولة 
وإجازة» أو «أخبرنا مناولة». 


۱۹۰ 


ه- الكتابة 

وهی أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بآمره» وهی نوعان: 

(أ) كتابة مقرونة بالإجازة: کاجزتك ما كتبت لك أو اليك. أو نحو ذلك- 
والرواية بها صحيحة» وهی فى قوة الناولة المقرونة بالإجازة . 

(ب) كتابة مجردة عن الإجازة: كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له 
ولا يجيزه بروايتها- وهذه اختلفوا فى حكمها. 

فمنعها قوم- وأجازها آخرون إذا عرف المكتوب إليه خط الكاتب. 

5- الإعلام 

وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان مقتصرا 
عليه» دون أن يأذن فى روايته عنه. 

واختلف العلماء فى حكم الرواية بالإعلام» فأجازه قوم- ومنعها آخرون. 

وألفاظ الاداء فيهاء أن يقول فى الأداء: أعلمنى شيخى بكذا. 

۷- الوصية 

وهى أن يوصى الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التى يرويها. 

والرواية بالوصية أجازها بعضهم- والصواب عدم الجواز. 

وألفاظ الأداء فيها أن يقول الراوى: أوصى إلى فلان بكذا. أو حدثنى فلان 


0 


وصية . 


. 


۸- الوجادة 


بکسر الواو- مصدر «وجد» وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب- وهی : 
منه ولا إجازة. 


(۱۱ - مباحث فى علوم احدیث) ۱ 


والرواية بالوجادة من باب النقطع . لکن فیها نوع اتصال. 
وألفاظ الأداء فيها أن يقول الواجد: «وجدت بخط فلان» أو قرأت بخط فلان 
كذا» ثم يسوق الإسناد والمتن. 
Hee‏ 


الرق بين «مثله, و, نحوه» 

قد يروى الحدث الحديث بإسنادء ثم يتبعه باسناد آخر» ويقول عند انتهائه : 
«مثله» أو «نحوه» فهل هما بمعنى واحد؟ 

الذى عليه المحققون من العلماء التفرقة بين أن يقول: «مثله» أو يقول: «نحوه» 
فلا يحل له أن يقول: «مشله» إلا بعد أن يعلم أن الحديث فى الاسنادین على لفظ 
واحدء ويحل له أن یقول: «نحوه» إذا كان الحديث فى الاسناد الشانى على مثل 
معانی الاول» ولیس بلفظه . 

وإذا روی الحدث باسناد ثم آتبعه باسناد آخر» وقال عند انتهائه: «مثله»» 
فأراد الراوی عنه أن یقتصر على الاسناد الثانی ویسوق لفظ الحديث الذکور 
عقیب الاسناد الاول. فالاظهر النع من ذلك. وکذا إذا كان الحدث قد قال: 
انحوه) . 

وأجاز بعضهم هذا فى «مثله» دون انحوها . 

وإذا ذکر الشیخ إسناد احدیث ولم یذکر من متنه الا طرفا منه ثم قال: «وذکر 
احدیث» أو قال: «وذکر الحديث بطوله» فأراد الراوی عنه أن يروى عنه الحديث 
بکماله وبطوله فهذا آولی بالنع ما سبق ذکره فى قوله: «مثله» أو «نحوه"» وانا 
يبين ذلك بأن یقتضی ما ذکره الشیخ على وجهه فیقول: «قال: ذکر احدیث 
بطوله» ثم یقول: واحدیث بطوله هو کذا وکذا. . ویسوقه إلى آخره. 


۱۲ 


۰ أشهر المصنطات فى « علم الصطلح» 

۱- الخدت الفاصل بين الراوى والواعى: صنفه القاضی آبو محمد الحسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد الرامهزمزی (ت ١٠۳ه)‏ لكنه لم يستوعب أبحاث 
المصطلح كلها. 

-١‏ معرفة علوم الحديث: صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى 
(ت 4۰۵ه) لكنه لم يهذب الأبحاث» ولم يرتبها ترتيبًا فنا مناسبًا . 

۳- المستخرج على معرفة علوم الحديث: صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى (ت ١47ه)‏ استدرك فيه على الحاكم النيسابورى ما فاته فى كتابه 
(معر فة علوم الحديث». 

-٤‏ الكفاية فى علم الرواية: صنفه آبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادى الشهور (ت 71۳ ه). 

۵- الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع : صنفه الخطيب البغدادى كذلك . 

1- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييم السماع: صنفه القاضى عياض بن 
موسى اليحصبى (ت ٤٤٥هھ).‏ 

(ت ۵۸۰ه). 

۸- علوم الحديث: صنفه آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى الشهور 
باپن الصلاح رت ۱۳ ه) وشهرة تسمية الکتاب «مقدمة ابن الصلاح» وهو 
من أجود الکتب فى الصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق فى غيره من کتب 
الخطيب ومن تقدمه وهو عمدة من جاء بعده من العلمای فکم من مختصر 
له وناظمء ومعارض له ومنتصر. 


۱ 


ریت والعسيس لر سن ال الد فة خي الد خي 
شرف النووى (ت ١۷٦ه)‏ وهو اختصار لكتاب «علوم الحديث» لابن 
الصلاح . 

۰ - تدریب الراوی فى شرح تقريب النواوى: صنفه جلال الدين عبد الرحمن 
ابن آبی بكر السیوطی (ت ۹۱۱ه) وهو شرح لکتاب «تقريب النواوى». 
۱- نظم الدور فى علم الاثر: منظومة صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى (ت ۲ ۸۰ه) ومشهورة باسم «ألفية العراقى» نظم فيها «علوم 
احدیث» لابن الصلاح. وعليها شروح متعددة» منها شرحان للمؤلف نفسه. 

۲- فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث: صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
(ت ۲ ۰٩ه)‏ وهو أوفى شرح على ألفية العراقى . 

۳- فتح الباقى على ألفية العراقى: صنفه الحافظ زين الدين الشيخ زكرياء بن 
محمد بن أحمد بن زکریاء الأنصارى (ت ۹۲۵٩ه).‏ 

-٤‏ نخبة الفكر فى مصطلح أهل الاثر: صنفه الحافظ ابن حجر العسقلانى 
(ت ۸۵۲ه) وهو جزء مختصر لكنه من أجود الختصرات وأفضلها ترتيبًا 
وتقسیما وقد شرحه مولفه بشرح سماه «نزهة النظر» كما شرحه غیره. 

-٥‏ النظومة البیقونية: صنفها عمر بن محمد البیقونی (ت ۱۰۸۰ه) وهی من 
النظومات الختصرة النافعة الشهورة وعلیها شروح متعددة منها اشرح 
الزرقانی على البیقونیة» للشیخ محمد الزرقانی . 

7- قواعد التحدیث : صنفه محمد جمال الدین القاسمی (ت ۱۳۳۲ه). 

۷- تیسیر مصطلح الحديث: صنفه الدکتور محمود الطحان وهو أستاذ معاصر؛ 
بارك الله فى عمره ونفع به وکتابه هذا من آیسر الکتب تناولا لوضوعانه. 
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۱۹ 


4 
عا الخ ودرا اسِة الايَائيد ٤‏ 


٠‏ تعريف التخريج 

التخريج لغة: يأتى بعدة معان» وأقربها هنا أن يكون من خرج بعنی برز من 
مقره أو حاله وانفصل وظهرء وكذا الإخراج» يقال: ره الشىء: أى آبرزه 
وأظهره» والمخرج: موضع الخروج» وأخرج الحديث وخرجه: أى آبرزه للناس 
وأظهره لهم ببيان مخرجه. 

والتخريج اصطلاحا: هو الدلالة على موضع الحديث فى مصادره الأصلية التى 
آخرجته بسنده ثم بیان مرتبته عند الحاجة . 
« تاريخ التخريج 

كان اطلاع علمائنا الأوائل على مصادر السَّنََ اطلاعًا واسعّاء فلا يتعذر على 
أحدهم إذا ذكر الحديث أن يعرف دوتع ان ار فلما ضعفت الهمة 
تعذر معرفة مواضع الأحاديث التى استشهد بها الصنفون فى العلوم الشرعية 
وغيرهاء فنهض بعض العلماء وخرجوا أحاديث بعض الكتب وعزوها إلى 
مصادرها من كتب الس الأصول» وذكروا طرقهاء وتکلموا عليها بالتصحيح 
والتضعيف» فظهر ما يسمى ب«کتب التخریح» وأشهرها: 
۱- تخریج أحاديث الهذب: صنفه محمد بن موسی الحازمى الشافعی 

(ت 548ه) وکتاب «المهذب» کتاب فى الفقه الشافعی» صنفه آبو إسحاق 

الشیرازی .. 


۱۹64 


۲- تخريج أحاديث الختصر الكبير لابن احاجب: و محمد بن أحمد 
عبد الهادی القدسی (ت 55لاه). 
۳- نضب الراية لاحادیث الهداية للمرغینانی: ضنفه عبد الله بن پوسفت الزیلعی 
رت ۲۱۲ ۷ه). 
4- تخریج أحاديث الکشاف للزمخشری: صنفه الحافظ الزیلعی کذلك(. 
- البدر النیر فى تخریج الاحادیث والآثار الواقعة فى الشرح الکبیر للرافعی: 
صنفه عمر بن على بن اللقن (ت ٤‏ ۸۰ 
5- الغنی عن حمل الاسفار فى الاسفار فى تخريج ما فى الاحیاء من الاخبار : 
صنفه عبد الرحمن بن الحسين العراقی (ت ۸۰ه). 
۷- تخریج الأحاديث التی يشير إليها الترمذی فى کل باب: صنفه الحافظ العرافی 
کذلك . 
۸- التلخیص الحبير فى تخریج أحاديث شرح الوجیز الکبیر للرافعی: صنّفه أحمد 
ابن على بن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ه). 
- الدراية فى تخريج أحاديث الهداية: صتفه الحافظ ابن حجر كذلك. 
۰ - تحفة الراوى فى تخریج أحاديث الییضاوی: فا عبد الرءوف على المناوى 
(ت ۱۰۳۱ه). 
٠‏ مونح 
واليك نموذجا من کتاب «التلخیص البیر»: 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «حدیث على أن العباس سأل رسول الله کا 
فى تعجیل صدفته قبل آن تحل» رقن له» رواه أحمد وأصحاب الستن والحاكم 
(۱) ولابن حجر العسقلانی: الکافی الشاف. فى تخریج احادیث الکشاف. 


۱۹۹ 


والدارقطتی والبیهقی من حدیث الحجاج بن دينار» عن الحكم» عن حجية بن 
عدى» عن على -ورواه الترمذى من رواية إسرائيلء عن الحكم» عن حجر 
العسدوی» عن علی؛ وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه عن الحكم» ورجح رواية 
منصورء عن الحكم» عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبى وگ مرسلاًء وكذا 
رجحه أبو داود» وقال البيهقى: قال الشافعى: روى عن النبى ية أنه تسلف 
صدقة مال العباس قبل أن تحل» ولا أدرى أثبت ام لا؟ قال البيهقى: عنى بذلك 
هذا الحديث» ويعضده حديث أبى البخترى عن على أن النبى يكل قال : «نا كنا 
احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين» رجال ثقات. إلا أن فيه انقطاعا» وفى بعض 
ألفاظه أن النبى يك قال لعمر: «إِنَا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول» رواه 
أبو داود الطیالسی من حديث أبى رافع». 
طرق التخريج 
للتخريج طرق نوجز أهمها فيما يأتى: 
الطريقة الأولى: التخريج عن طريق معرفة راوى الحديث من الصحابة 
تختص هذه الطريقة بما إذا عرفنا اسم راوی الحديث من الصحابة» فنستعين 

بثلاثة أنواع من المصنفات : 

-١‏ المسانيد: فإنها تذكر أحاديث كل صحابى على حدة» ومادمنا قد عرفنا اسم 
الصحابی فان الباحث یراجم أحاديثه فى المسانيد حتى يهتدى إلى الحديث فى 
مسند منها أو أكثر. 

۲- المعاجم : فان ترتيب أحاديثها يكون على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان 
على حروف العجم. وبمعرفة اسم الصحابى يسهل الرجوع إلى أحاديثه . 

۳- كتب الأطراف: فان الغالب فى کتب الأطراف أن يرتبها مؤلفوها على مسانيد 
الصحابة مرتبين أسماءهم على حروف العجم وإذا عرف المراجع طرف 


۱۷ 


الحديث فانه یرجع إلى الصادر التی آشارت إليها کتب الاطراف لیأخذ الحديث 


4 


كاملا . 


الطريقة الثانية: التخریج عن طریق معرفة أول لفظ من احدیث 
ویساعد فى هذا: 

۱- الکتب المصنفة فى الاحادیث الشتهسرة على الالسنة. مثل: الدرر النتثرة فى 
الأحاديث الشتهرة -للسیوطی. واللآلئ المنثور ة فى الاحادیث الشهور:- لابن 
حجر والقاصد الحسنة فى بیان كثير من الا حادیث الشتهرة على الالسنة- 
للسخاوی» وتمييز الطیب من الخبيث فیما يدور على ألسنة الناس من الحديث- 
لابن الدیبع الشیبانی» وکشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس- للعجلونی . 

۲- الکتب التی رتبت الاحادیث فیها على ترتیب حروف العجم. مثل: الجا 
الصغیر من أحاديث البشیر النذیر للسیوطی. 

۳- الفاتیح والفهارس التی صنفها العلماء لکتب مسخصوصة. مثل: مفتاح 
الصحيحين- للتوقادى» ومفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب- للسید 
اعد الفستارق: وال خفن کیت اعناذنت ات تسد عد اج 
الغماری» وفهرس لترتیب أحاديث «صحيح مسلم»- لحمد فژاد عبد الباقی» 
وفهرس لترتیب أحاديث «سئن ابن ماجه»- لحمد فژاد عبد الباقی» ومفتاح 
«موطأ مالك»- لحمد فؤاد عبد الباقی . 
الطر بقة بقة الثالثة: التخریج عن طریق معرفة كلمة يقل دورانها على الالسنة من أى جزء 

من متن الحديث 
ویستعان فى هذه الطريقة بکتاب «المعجم الفهرس لالفاظ احدیث النبوی» من 

تسعة مصادر من آشهر مصادر اس وهى: الكتب الستة وموطاً مالك ومسند 

أحمد ومسند الدارمى. 


۱۹4۸ 


وه من اش یه ونشره آحدهم وهو الدکتور آرندجان فنسنك 
(ت ۱۹۳۹م) أستاذ العربية بجامعة لیدن بهولندا وشارکهم فى |خراجه ونشره 


محمد فؤاد عبد الباقى . 


الطريقة الرابعة: التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث 

فإنه إذا عرف موضوع الحديث يمكن الاستعانة فى تخريجه بالمصنفات 
الحديثية على الأبواب والموضوعات مع ما فى ذلك من المشقة» ویستفاد كثيرا 
فى هذه الطرق بكتاب «مفتاح كنوز السَّنّة» فهذا الكتاب يعتبر فهرسًا حديثياً 
ا غل الو عات تفه وریه صرق المرلتنی ازتذساق: شمف 
(ت ۶۱۹۳۹) کذلك» وشمل فهرسا لاربعة عشر کتابا من مشاهیر کتب اس 
وأمهاتهاء وهی: 


-١‏ صحیح البخاری. ۲- صحیح مسلم. 
۳- سان أبى داود. 5- جامع الترمذی . 
-٥‏ سنن النسائى . 1- سان ابن ماجه. 
۷- موطأ مالك . ۸- مسند أحمد. 

4- مسند آبی داود الطیالسی . -٠‏ سنن الدارمی . 
-١‏ مسند زید بن علی. ۲- سيرة ابن هشام . 
۳- مغازی الواقدی. -٤‏ طبقات ابن سعد. 


وقد استغرق الستشرق الذکور فى تأليفه وترتیبه عشر سنين» ثم نقله إلى اللغة 
العربية ونشره محمد فژاد عبد البافی» واستغرق ذلك منه آربع سنوات . 
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۱۹۹ 


دراسة الأسانيد 

منهم ومعرفة القوی والضعیف منهم» وأسباب القوة والضعف فى کل واحد. 
وکشف الاتصال أو الانقطاع بين رجال سلسلة الاسناد» من معرفة موالید الرواة 
ووفياتهم. وسائر ما یتصل بأصول الجرح والتعدیل. 

وبعد هذه الدراسة یتقرر الحكم على اسناد ادیث. فیقال مثلاً: هذا إسناد 
صحیح ‏ أو هذا إسناد ضعیف» أو هذا إسناد موضوع. 

هذا بالنسبة إلى الحكم على إسناد امحدیث . 

أما الحكم علی من الحديث فإنه يحتياج زيادة على ما تقدم إلى أمور أخرى 
مثل: النظر فى ذلك التن لعرفة ما ذا كان فيه شذوذ أو عله قادحة أم لا؟ ثم 
يكون الحكم على متن الحديث» كقولنا مثلاً: هذا حديث صحيح» أو هذا حديث 
ضعيف» وهذا أصعب وأدق من الحكم علی الاسناد وحده» فلا يقوى عليه 
إلا من عانى هذه الصنعة ومارسها زمئًا طويلا. 

وتلك الدراسة یستعان فيها بكتب الجرح والتعديل وتراجم الرواة» وسبق أن 
الرجال. 

هذا وان الأحاديث التى بحث الائمة السابقون فى أسانيدها ومتونها لا حاجة 
إلى إعادة البحث فيهاء كالأحاديث التى فى الصحيحين أو أحدهماء والأحاديث 
التى فى كتاب التزمت صحته. کالستخرجات على الصحيحين» وصحيح ابن 
خریه وصحیح ابن حبان» والمستدرك على الصحیحن. والأحاديث التى نص 
الأثمة المتعمدون على ها فى کته لته المشهورة. 
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۱۷۰ 


الاسناد وما یتعلق به 

یأتی فى الاسناد لطاتف تتبعها الحدئون وأطلقوا علیها ما یناسبها من 

الاسماء. واليك طرفا منها: 
الإسناد العالی والنازل 

© التعریف 

الاسناد العالى: هو الذی قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعدد أكثر. 

والإسناد النازل: هو الذى كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعدد أقل. 

ه أقسام العلو 

ينقسم العلو إلى قسمين: علو مطلق» وعلو نسبى. 

العلو المطلق: وهو ما يكون عدد رجال السند فيها منتهیّا إلى رسول الله كا 
بعدد أقل من سند آخر ينتهى إليه» فان كان السند صحيحا كان أجل أقسام 
العلو . 

العلو النسبی: وهو ما یکون عدد رجال السند فيه قليلاً بالنسبة إلى إمام من أئمة 
احسدیث کشعبتة. والأعمش وابن جريج» والشوری» ومالكء. والشافعی 
والبخاری؛ ومسلم» وغیرهم» وان کثر بعده العدد إلى رسول الله ماد . 

وهو أقسام: الوافقت والبدل» والساواة» والصافحة. 

۱- الوافقة: هى الوصول إلى شيخ أحد الصنفین من غير طريقه بعدد أقل 
ما لو روى من طريقه عنه. 
(۱) نزهة النظر ص 34- ۰۷۱ وتدريب الراوى ص ۳۵۸ وما بعدها. 


۱۳۷" 


ه مثاله: روی البخاری عن قتيبة عن مالك حدییّا» فلو رویناه من طریقه كان 
بیننا وبين قتيبة ثمانية» ولو روینا ذلك الحديث بعینه من طریق آبی العباس السراج 
-أحد شیوخ البخاری- عن قتيبة مثلاً لكان بيننا وبين قتيبة سبعة» فقد حصلت لنا 
الوافقة مع البخاری فى شيخه بعینه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. 

؟- البدل: وهو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصتفين من غير طريقه بعدد 
أقل مما لو روى عن طريقه عنه. 

ه مثاله: أن يقع لنا ذلك الإسناد السابق بعينه من طريق آخری إلى القعنبى 
-شيخ شيخ البخارى- عن مالك» فيكون القعنبى فيه بدلا من قتيبة. 

۳- المساواة: وهی استواء عدد الإسناد من الراوى إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. 

© مثاله: كأن یروی النسائی مثلاً حديئًا يقع بینه وبين النبى کر فيه أحد عشر 
نفسّاء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بیننا وبين النبى چا فيه أحد عشر 
نفساء فنساوى النسائى من حيث العدد. 

ء - المصافحة: وهی استواء عدد الإسناد من الراوى إلى آخره مع إسناد تلميذ 
اعد الصئفین. 

وسمیت مصافحة لأن العادة جرت فى الغالب بالصافحة بين من تلاقياء ونحن 
فى هذه الصورة السابقة كأنًا لقينا النسائی فكأنًا صافحناه. 

ه أقسام النزول: 
يضده وهو النازل. 

والعلو مرغوب فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأء لأنه ما من راو من 
رجال الإسناد إلا واخطاً جائز علیه» فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت 
مظان جواز الخطأء وكلما قلّت قلّت» فان كان فى النزول مزية ليست فى العلو 


۱۷ 


وقد اهتم العلماء بالأسانید العالية فصتفوا أجزاء سموها «الثلائیات» ویعنون بها 

الاحادیث التی فیها بين الصتّف ورسول الله يكل ثلائة أشخاص فقط» ومن ذلك. 

۱- «ثلائیات البخاری»- لابن حجر . 

۲- «ثلائیات أحمد بن حنبل» للسفارینی . 

السلسل) 

© تعریفه 

السلسل لغة: اسم مفعول من «السلسلة» وهی اتصال الشىء بالشیء. 

والحديث السلسل فى الاصطلاح: هو تتابع رجال اسناده وتواردهم فيه واحدا 
بعد واحد على صفة أو حالة واحدة قولاً أو فعلاً» أو قولاً وفعلاً. 

ه أمثلته: 

۱- حديث معاذ بن جبل أن النبى کل قال له: «يا معاذء إنى حبك. فقل فى 
دبر كل صلاة: الهم أعّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فقد تسلل 
رل کانمن وق «وأنا آحبك فقل»۳). 

۲- حدیث آبی هريرة قال: «شبك بیدی آبو القاسم چا وقال: «خلق الله الارض 
یوم السبت» فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه!۳. 

۳- حدیث أنس قال: «قال رسول الله هة : «لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتی 
يؤمن بالقٌدر خيره وشره» حلوه ومره» وقبض رسول الله یا على لحيته 
وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره» تسلسل بقبض کل راو من رواته 
على لحيته؛ وقوله : آمنت بالقدر خيره وشره؛ حلوه ومره(*. ۱ 


(۱) نزهة النظر ص ”لا- وعلوم الحديث ص ۸ ۲- وتيسير مصطلح الحديث ص ۱۸۵ . 
(١‏ أخر جه أبو داود. 


(۳) أخرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث. 


۱۷۲ 


-٤‏ التسلسل فى صفة الرواية والتحمل مثل حدیث مسلسل بقول کل راو من 
زوا ممتعت أفلانا داو آخ نا فلن إو دا فاد ال 
معظم الإسناد. 

وفائدة معرفة هذا النوع اشتماله على زيادة الضسبط من الرواة. ومن أشهر 
الصتفات فيه : 

۱- «السلسلات الکبری» للسیوطی- وقد اشتمل على (۸۵ حديئًا) . 
۲- «الناهل السلسلة فى الاحادیث السلسلة» لمحمد عبد الباقی الأیسوبی؛ وقد 

اشتمل على (۲۱۲ حديئًا). 

رواية الأكابرعن الأصاغ (۱) 

© التعریف 

الاکابر لغة: جمع آکبسر والاصاغر : جمع آصغر» والراد رواية الکبار عن 
الان 

ورواية الأكابر عن الأصاغر فى الاصطلاح: هى رواية الشخص عمن هو دونه 
فى السن والطبقة» أو فى العلم والحفظ . 

ه ومن أمثلته: 

-١‏ رواية الصحابة عن التابعين» كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. 
۲- ورواية التابعى عن تابعیه» كرواية يحيى بن سعيد الأنصارى عن مالك . 
۳- ورواية من هو أكبر قدرا- لا سئاً- من المروى عنه. كرواية مالك عن ابن 


دینار ۰ 


)۱( علوم الحديث ص 7 » وتدريب الراوی ص ۰4۲۳ ونزهة النظر ص ۰۷۳ وتیسیر مصطلح الحديث 
ص ۱۸۹ . 


۱۷ 


-٤‏ ورواية من هو آکبر سنا وقدرّا من الروی عنه كرواية البرقانی عن الخطيب. 
وفائدة معرفة هذا النوع : 
أ- أن لا يتوهم أن الروی عنه آفضل وأكبر من الراوی لکونه الاغلب. 
ب- أن لا یظن أن فى السند انقلابّاء لان العادة جرت برواية الاصاغر عن 
الاکابر . 
رواية الآباء عن الأبناء(۱) 
و تعريفه 
أن يوجد فى سند الحديث أب يروى الحديث عن ابنه . 
© ومثاله: 
حديث رواه العباس بن عبد الطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله ية جمع 
بين الصلاتين فى المزدلفة. 
رواية الأبناء عن الب ء(۲) 
© تعریفه 
أن يوجد فى سند الحديث ابن يروى الحديث عن أبيه فقط . 
© ومثاله: 
-١‏ رواية أبى العشراء عن أبيه9 . 
۲- رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
)١(‏ تدريب الراوى ص ۰4۳۱ ونزهة النظر ص ۷۳. 


)۱( تدریب الراوی ص ۰1۳۳ ونزهة النظر ص ۷۳. 
(۳) اختلف فى اسمه واسم أبيه على أقوال» آشهرها أنه آسامة. 


۱۷۵ 


وهو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فجد عمرو 
هو محمد. لكن العلماء وجدوا من التتبع والاستقراء» أن الضمير فى «جله» يعود 
على شعیب. فيكون الراد فى «جده» عبد الله بن عمرو الصحابى المشهور. 

te 
المدبج ورواية الأقران(۱)‎ 

ه تعريف الأقران 

الاقران لغة: جمع قرين» بمعنى الصاحب. 

والأقران اصطلاحا: المتقاربون فى السن والإسنادء والمراد بالتقارب فى الاسناد 
أن يكونوا قد أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة. 

ورواية الأقران: أن يروى أحد القرينين عن الآخر. 

ه مثل: رواية سليمان التیمی عن مسعر بن كدام» فهما قرينان لكن لا نعلم 
لمسعر رواية عن التيمى. 

ه تعريف المدبج 

المدبج لغة: اسم مفعول من «التدبيج» بمعنى التزيين» مشتق من ديباجتى 
الوجهء أى الخدين» سمی بذلك لتساوى الراوى والمروى عنه كما يتساوى الخدان. 

والمدبج اصطلاحا: أن يروى القرينان كل واحد منهما عن الآخر. 

د مثاله: 
-١‏ فى الصحابة: رواية عائشة عن أبى هريرة ورواية أبى هريرة عن عائشة. 
۲- فى التابعين: رواية الزهری عن عمر بن عبد العزيزء ورواية عمر بن 

عبد العزيز عن الزهرى . 
)١(‏ علوم الحديث ص ۰۲۷۸ وتدريب الراوى ص 8۲۱ . 


۱۳ 


۳- فى أتباع التابعین : رواية مالك عن الأوزاعی» ورواية الاوزاعی عن مالك. 
السابق واللاحق(۱) 
ه تعريفه 
السابق لغة: اسم فاعل من «السبق» بمعنى التقدم. 

موتا والراوى المتأخر موئّا. 
والسابق واللاحق اصطلاحا: أن يشترك فى الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين 

وفاتيهما. 

و مثاله: 

۱- محمد بن إسحاق السراج (۲۱۲ - ۳۱۳ه) اشترك فى الرواية عنه 
البخاری (ت ۲۵۲۱ ه) واخفاف (ت ۳۹۳) وبين وفاتيهما سبع وثلاثون 
وماثة سای 

۲- الامام مالك اشترك فى الرواية عنه الزهری (ت ۱۲۳ه) وأحمد بن 
[سماعیل السهمی (ت ۲۵۹۹ه) وبين وفاتیهما خمس وثلاثون ومائة سنة. 
والزهری آکبر ستاً من مالك فانه من التابعین» ومالك من آتباع التابعین . 

معرفة الرواة 
عنى علماء الحديث ععر فه الرواة وطبقاتهم من الصحابة والتابعین» ومعرفة 
الأخوة والأخوات من الرواة فى كل طبقة» ومعرفة الأنساب والكنى والالقاب 
وما يتصل بذلك مخافة الوقوع فى الخطاء وألّفوا فى هذه المصتفات» ويكفينا أن 

نذكر أهم ما يعنينا هنا: 

(۱) تيسير مصطلح الحديث ص ۱۹۵ . 


(۱۲ - مباحث فى علوم احدیث) ۱۷۳۷ 


المتطق والفترت(۱) 
ه تعریفه 
هو أن تتفق آسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا ولفظاء وتختلف آشخاصهم. 
ه ومن آمثلته: 
۱- الخليل بن آحمد: ستة آشخاص اشترکوا فى هذا الاسم. آولهم: شيخ 
سسوية. 
۲- أحمد بن جعفر بن حمدان: أربعة أشخاص فى عصر واحد. 


وفائدة معرفة هذا النوع الأمن من اللبس» فربما يظن المتعدد واحداء وربما يكون 
أحد المشتركين ضعيفًاء فیضعف الثقة» ويوثق الضعيف. 


المؤتلف والختاف(۲) 
و تعريفه 
هو ما ائتلف خط واختلف لفظًا من الأسماء أو الالقاب أو الكنى 
أو الأنساب. 
ه ومن أمثلته: 


-١‏ «سلام» واسلام» الأول بتخفيف اللام» والثانى بتشديد اللام. 
٩‏ م و م 5 5 
١‏ - «مسورا وامسورا الأول بکسر الیم وسکون السین وتخفیف الواو» والثانی 
بضم الميم وفتح السين وتشدید الواو . 
۳- «البزاز» والبزار» الأول آخره زای» والثانى آخره راء. 
)١(‏ تدريب الراوی ص ۰4۷۹ وتيسير مصطلح الحديث ص ۲۰۲ . 
(۲) تدريب الراوى ص ۰47۶ وتيسير مصطلح الحديث ص ۲۰۸. 


۱۷۸ 


المتشابه(1) 
و تعريفه 
هو آن تتفق آسماء الرواة لفظاً وخطاء وتختلف أسماء الآباء لفظًا لا خط 

ا 
فهو يتركب من النوعين قبله «المتفق والمفترق» و«المؤتلف والمختلف». 

ه ومن أمثلته: 

-١‏ «محمد بن عقیل» بضم العين و«محمد بن عقيل» بفتح العين. 

۲ «شریح بن النعمان» واسریج بن النعمان» اختلفت أسماء الرواة» واتفقت أسماء 
الآبای الأول بالشين المعجمة والحاء الهملت والثانى بالسين المهملة والجيم . 

۳- وجعلوا من المتشابه ما حصل الاتفاق فيه خطاً ونطقّا. وحصل الاختلاف 
بالتقدیم والتأخیر» مثل: «الاسود بن يزيد» ولايزيد بن الأسود» أو ما إذا كان 
الاختلاف فى حرف آو حرفین» مثل: «مطرف بن واصل» وامعرف بن 
واصل» الأول بالطاء الهملت والثانی بالعين بدل الطاء» وامحمد بن حنين» 
ومحمد بن جبير». 
وفائدة معرفه هذا النوع عدم الالتباس فی النطق. وعدم الوقوع فى التصحيف 

والوهم . 
وفى نهاية تلك المباحث الحديثية نسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يجعل عملنا 

فيها خالصا لوجهه. وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 

مناع بن خليل القطان 
الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والشرف على الدراسات العلیا بالجامعة 


E تدریب الراوی ص 4۹۰ وتیسیر مصطلح الحديث ص‎ )١( 


۱۷۹ 


(لم ریم 
۱- الاستیعاب فى آسماء الاصحاب- لابن عبد البر . 
۲- الاصابة فى تمييز الصحابة- لابن حجر. 
۳- أصول التخريج ودراسة الأسانيد- للدكتور محمود الطحان. 
6 - أصول الحديث» علومه ومصطلحه- للدكتور محمد عجاج الخطيب. 
-٥‏ أصول الفقه- لعبد الوهاب خلاف. 
5- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث- لابن كثير- تحقيق أحمد شاكر. 
۷- تأويل مختلف الحديث- لابن قتيبة . 
۸- تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى- للسيوطى. 
4- تذكرة الحفاظ - للذهبى. 
-٠‏ التشريع والفقه فى الإسلام تاريخا ومنهجا- لناع القطان. 
۱- تقييد العلم- للخطيب البغدادى. 
۲- التلخيص البیر- لابن حجر. 
۳- تيسير مصطلح الحديث- للدكتور محمود الطحان. 
4- جامع بیان العلم وفضله- لابن عبد البر. 
6- جامع الترمذی. 
5- الجرح والتعدیل- لابن أبى حاتم. 
۷- دراسات فى الحديث النبوى وتاريخ تدوينه- للدكتور محمد مصطفى الأعظمى . 
۸- الرسالة المستطرفة لبيان ور ا المشرفة- للكتانى . 


۱۸۰ 


8 سنن أبى داود. 

-٠‏ سنن ابن ماجه. 

۱- سنن الدارمی . 

7 السنة ومکانتها فى التشریع الاسلامی- للدکتور مصطفی السباعی. 

۳- صحیح البخاری . 

4 صحیح مسلم. 

-٥‏ علل الحديث- لابن آبی حاتم. 

. علوم الحديث- لابن الصلاح‎ -١ 

۷- فتح الباری بشرح صحیح البخاری- لابن حجر . 

۸- فتح الغیث بشرح آلفية الحديث للعراقی- للسخاوی. 

4- القاموس الحیط- للفیروزآبادی. 

۰- الکفاية فى علم الرواية- للخطیب البغدادی. 

ا نالرت لانن مطون: 

۲- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. 

۳- الحدث الفاصل بين الراوی والواعی- للرامهرمزی. 

4“ الصباح المنير- للفیومی . 

۵- معرفة علوم الحديث- للحافظ النیسابوری. 

1- مقدمة فتح الباری- لابن حجر . 

۷- الوافقات- للشاطبی . 

۸- نزهة النظر- لابن حجر. 

4 النهاية فى غريب الحديث والاثر- لابن الاثیر . 
2020 


۱۸۱ 


)۱۱-۵( 


الحث على سماع الحديث وطلبه ه 
الحديث فى اللغت وفى الاصطلاح ل و وا ع اموه وه 


مثال القول- مثال الفعل- مثال التقرير a‏ 
مثال الصفة والسيرة PR A‏ ووه e‏ مق مقا نر ب 


صيغ رواية الحديث القدسى e‏ ا م ۱ 
الفرق بين الحديث القدسى وبين القرآن والحديث النبوى E‏ 
۲- السّتّة ومكانتها فى التشریع الاسلامی 
(۲۲-۱۲) 


۳ 0 
السنة عند الفقهاء- السنة عند الأصوليين 5 000001 
۳ و 
السنة عند الحدئین- حجية السنة ومكانتها فى التشریع الا سلامی 
أدلة ذلك من القرآن- عمل الصحابة ل ا ا ا مر ی جر ما 
توقف القيام بفرائض الله المجملة على بیان رسول الله مَكْة. . . . 


و و و و و 


ono 


و و و و۰ 


و و و هو ۰ 


. و و و ۰ 


eno 


وهاه و ۰ 


و ام و و ۰ 


و و و و و 


omen» 


.م6 . م06.٠‏ 


و و و و و 


6٠.‏ و و و 


© 


گے که احج صے هر 


1١١ 


۱۲ 
۱۳ 
1١ 
۱۵ 
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۱۸۳ 


۳ 
رتبة السنة فى الأدلة الشرعية تلى رتبة الكتاب زؤزز ز ز ز ز ز aS‏ 


شبه مردودة- القرآن وحده مصدر الأحكام 0-7 0 0 0 و 
إنكار حجية خبر الآحاد OR A‏ 
اتهام الإمام الزهرى كمع سنك E Res‏ 
شبهة «شاخحت» تفط تقس ما تنو امسا سي اام 
اتهام أبى هريرة EE‏ 
۳- كتابة الحديثة النبوی وتدوينه 
(۵۳-۲۳) 

الحث على القراءة والتعلم ESE AS‏ 
تعليم الرسول وق صحابته- كتابة الوحى- التناوب فى النزول للأخذ عنه. 
كتابة الحديث- الراد بأمية العرب ESRD SSAA‏ 
انتشار الكتابة RG GE‏ 
ما روی فى كراهة كتابة الحديث I Do‏ 
ما روی فى إباحة الكتابة e EES SSA aS‏ 
التوفيق بين ما ورد من نهى وما ورد من إباحة eS SERS‏ 
تدوین الحديث REDE SSS RE‏ 
عمر بن عبد العزيز وجمع الحديث ب 0 o‏ 
ابن شهاب الزهرى وتدوين الحديث الج حا فين RES‏ 
أوائل المصنفين فى الحديث افق هه نكف اولقن او ولوس الاجر 
الطبوع التداول من ذلك A RESA RES ES ES‏ 
منهاج تدوین الحديث وآشهر الصنفات فى ذلك 9ب 1 ی ی 
طريقة السانید اه ساسا انس ا ی یه ی اه ار ترا ی مخ 
طريقة المعاجم OO ETRE‏ ا 

يقة الجوامع ST.‏ ا ERE‏ 
آشهر الجوامع : صحیح البخاری AS e Re‏ 


التصنیف على الابواب الفقهية ماع مقس سام الا و و بت وی ] 
السئن De‏ احج ابو لشم و وی و و 
أشهر كتب السنن ع Sh‏ اا NER ERS‏ 
الصنفات eS BATA SRLS ES‏ 
RASA ERE e al‏ 
ما التزع فیه اأ وة ...۰.۰.۰ E‏ 
المؤلفات الموضوعية DEAE et‏ و 
كتب الترغيب والترهيب ses‏ ركو نأا وا aaa sS‏ 
كتب الزهد والفضائل- كتب الأحكام Ê‏ مده فووا وو مس ممعي 
الجامیع Nasa‏ اوه ور ا 
الاجزاء- الأطراف وأشهر كتبها سس سواه مايق اام و رخ و 
التأليف فى الأحاديث الشتهرة أو الموضوعة esa‏ 
الزوائد O RTE‏ 21110111101100 
علوم الحديث» نشأتها وتطورها والتعريف بها- بواعث العناية بالحديث . 
تقليل الرواية عن رسول الله كار E DC‏ 
التثبت فى الرواية ERAGE‏ وس ةو سي نه وو اي 
نقد المرويات ETE‏ ی الم اسم لان لطر يتقو وك يده 
الدس على السنة- الاهتمام بالسند O‏ 
علم الحديث رواية Sa aaa Ke Sea‏ 
علم الحديث دراية أ وا امامو وا لاست ل NEE‏ ا 
-٤‏ علم رجال الحديث 
(11-0€) 
السند ee nS SARE eae‏ 
الاسناد- السند- المتن- علم رجال الحديث RRS‏ 
تاريخ الرجال یکشف حال الرواة الکذابین ی( 


0 
00 


00 


` 140 


الصنفات فى آسماء الصحابة- تعریف الصحابی لغة واصطلاحا 


ما تعرف به الصحبة- آول من أسلم من الصحابة ی 
عدالة الصحابة لووط ع و هه ی کش ره 
أشهر ما صتّف فى الصحابة E‏ 
التصنيف على الطبقات- أشهر ما صدّف فى الطبقات E‏ 
۵- علم الجرح والتعديل 

0174-59 
تعريف الجرح والتعديل- علم الجرح والتعديل لغة واصطلاحًا. 
مشروعية الجرح والتعديل ASRS SEE‏ 
نشأة علم الجرح والتعديل es‏ 00 210070 
تفاوت مراتب الرواة اطع أ كبا وت خخخ مه عن م 
آشهر التکلمین فى الرواة و ی ه25« 
مراتب الجرح والتعدیل الخ لاقف ری مه OSS EA‏ او ها 
مراتب التعدیل دمن مر وه OS SERE‏ 
حکم هذه الراتب كات عا رپ و ای هه د 
مراتب اطحرح ی SRR‏ رمک ور خر 
حکم مراتب الجرح- آشهر الصنفات فى الجرح والتعديل. . . 

-٦‏ علم غريب الحديث 

)۷۸-۷۵( 

آشهر الصنقات فيه a‏ ی 
۷- علم علل الحدیث 

)۸4-4( 
أقوال العلماء فى هذا الفن TE‏ 
آشهر ما صّف فى علل الحديث Se‏ 


۱۸۹ 


و و هو و و ه. 


و و و و و۰ 


و و و و و و 


و و و و و و 


و و و و و ه 
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و و مه و و و 


مواطن العلة» وأمشلة عليها 1 1[ |[ 1[ 1[ ا ا ۲ 


۸- علم مختلف الحديث ومشكله 
)۸4-۸0( 
وجه الحاجة إليه Aor avesta‏ 
أشهر الصنفات فى علم مختلف الحديث ومشکله AVS SS SESS‏ 
آمثلة من هذا العلم لابن قتيبة ...... AV ESSE ane‏ 
۹- علم مصطلح الحديث 
)10۷-4۰( 
موضوعه- تمرته عله EAs e‏ ها ی هت 4 
تقسیم الحديث باعتبار وصوله إلينا -الحديث التواتر- شروطه وت 3۷۰ 
آقسام الحديث التواتر- التواتر اللفظی - مثال التواتر اللفظی- التواتر 
العنوی- مثال التواتر العنوی E‏ کب کشا مک وی 3۳۳ 
وجود الحديث التواتر- حکم الحديث التواتر - آشهر الصنفات فى 
التواتر E E E NE‏ ی 
حدیث الاحاد- تعريفه لغة واصطلاحا- آقسامه باعتبار طرقه- الحديث 
الشهور تعریفه - مثال الحديث الشهور الس کی مر شش QO,‏ 
أنواعه SENE SEE E‏ اس 3 
الحديث العزيز- تعريفه- مثاله - الحديث الغريب- تعريفه- مثاله AV ES‏ 
آفسامه- الغریب الطلق- الغریب النسبی ase‏ 6۸ 
أقسام خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه- المقبول وأقسامه رو A es‏ 
تعریف الحديث الصحيح - -شروطه eee SSS‏ 38۳ 
مثال الحديث الصسحیح- معنی «هذا حديث صحیح) أو غير صحیح»- 
ما قيل إنه أصح الأسانيد et SSeS e‏ 
الصنفات فى الصحیح الجرد- البخاری ومسلم آیهما آرجح؟ ۱ 


۱۸۷ 


الحديث الحسن- تعریفه- حکمه- مثاله و وه es‏ تا 
تفاوت مراتب الحسن- معنی «صحیح الإسناد؛ واحسن الاسناد»- معنی 

قول الترمذی: حدیث حسن صحیح دخ تمان دوخ و EE e‏ 
مظان الحسن الصحيح لغیره- مثاله- الحسن لغيره ED ESSN‏ 
مثال الحسن لغيره- خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن يفيد العلم النظرى. ۱۰ 
المحكم ومختلف الحديث ا ام وا اد وا اا ال مم لو N‏ 
مثال الختلف ووجه الجمع ی و ER sese‏ 
ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ م E‏ 
ناسخ الحديث ومنسوخه- ما يعرف به النسخ م عاب لوم E mesut‏ 
أهمية العلم بالناسخ والمنسوخ- أشهر ما صنف فى ناسخ احدیث 

ومنسوخه as‏ مس ذم مما م ل ل eS‏ لأا 
الحديث الضعيف- تفاوت الضعيف أ ی Tn‏ ااا 
مثال الحديث الضعيف- العمل بالحديث الضعيف ا I SR‏ 
مظان الحديث الضعيف NE EEA A Eons ae‏ 
المردود بسبب سقط من الإسناد ا الب ره ا م VE‏ 
العلق - مثال العلق ا NB. TS AS as‏ 
حکمه- العلقات فى الصحیحین SRR‏ و و O‏ 
الرسل S2‏ ی ا I EA A NESS A‏ 
مثاله- حكمه aS a Î‏ اد N TSE RS‏ 
مرسل الصحابى- مثاله 6 0001011 0 0 AA SAD IR‏ 
المعضل ek‏ مايوه اليو اانه و لجو اناق سنك بلسي الحم بن انوا ال VIA‏ 
مثاله- حکمه هه ل وي ل ی هه ی ۲۱۹۰۲ 


مثاله - حكم تدليس التسوية- رواية الدلس ل 
تدليس الشيوخ- مثاله - حكمه ا 
أشهر المصنفات فى التدليس والمدلسين ارو E‏ 
الرسل اخفی م SE‏ 
الردود يسبب الطعن فى الراوی ما و و همم ها مم 
الوضوع- ما يعرف به الوضع بط EE‏ 
البواعث التى أدت إلى الوضع ا مو ره 
آشهر الصنفات فى الوضوع- المتروك A SAS‏ 


01 - 
E PE E A مدرج التن- أمثلته‎ 


بم یعرف الدرج -حکم الادراج- آشهر الصنفات فيه 


القلوب- تعریفه- آقسامه- مقلوب السند- مثاله . .. 
مقلوب المئن- مثاله- حکم القلب اه اوه 
الزید فى متصل الاسانید- تعریفه- مثاله ی سم 


و وه و و و و مه و و و و و 


و و و و و و و و و و و 


و و و و و و مه و مه و وه 


و و و فاه و و و مه و وه 


و وه وه و و و و و و مه و و 


وه وه اه و و و و و مه و و 


هه و و و و و وا. و و و 


وه و و .ا ود و و مد .دافام 


و وه و واو واه و مد و و و 


.قاع هو و و و و م و و و 


هو و و واو هاو .د و و و و 


۵ و و و و و و و مه و و و 
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و و و و و و و ود و مه و و 
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۱۸۹ 


الصحف ان ا و رک و e‏ 
آقسام الصحف بالاععتبارات المختلفة ا مت 
الشاذ والحفوظ ل ا و خی و و عون 
أمثلة الشاذ والحفوظ و وی سر مه ره وا نی اعد 
الجهالة بالراوی- تعريفها- أسبابها eR Ses‏ 
تعریف الجهول مه اوح فور هکرس ای ع تکوم ی 
البدعة - آنواع البدعة 0 و 
سوء احفظ SSS‏ که و 
أقسام الحديث بالنسبة إلى من أسند إليه ESS‏ 
الرفوع- تعريفه- أنواعه E E‏ ل 10 7 
أمثلة المرفوع E‏ ی E‏ ا ل کی ی 
الوقوف نم ما نحن عاط SERSALA‏ كوج قا و ا 
أمثلة الموقرف SSS‏ ا ال اال و 
القطوع كا لوط ب ار تو لد تخ نت و اه ل لم OSS‏ 
أمثلة القطوع ی هک ا ا وم ی ی یا 
زيادة الثقة م ا و ال له دان ل اب بو وه عام با و ا los‏ 
حالات الزيادة فى المتن وحكمها وأمثلتها TE‏ 
حكم الزيادة فى الإسناد RE SES RISERS‏ 
مثال الزيادة فى الإسناد- المتابع والشاهد وطريقة التوصل إليهما (الاعتبار) . 
تعريف المتابع والمشاهد RESA AS‏ لج م و5 
۰- طرق التحمل وصيغ الأداء 
(۱۱4-۱۵۸) 
السماع من لفظ الشيخ اك سو شقان املا نف لصن ارس ةقد 


القراءة على الشیخ- الاجازة ره 


المناولة DSS.‏ ی ی 
الكتابة الإعلام- الوصية- الوجادة 1 1[ 1 1 511110101 
الفرق بين «مثله» وانحوه» eS‏ 
أشهر الصنفات فى علم الصطلح هه O‏ اد 
۱- علم التخریج ودراسة الأسانيد 
(۱۷۹-۱۲۵) 
تعریف التخریج وتاریخه ES‏ داوس رو نف مس 
نموذج للتخریج E E EET‏ 
طرق ترجه بر ا هتم 1 20111 
دراسة الأسانيد تكن وا عبد قا الو ابس ارود أ اوم و میا 
الإسناد العالى والنازل- الموافقة 0 
البدل- الساواة- الصافحة- آقسام النزول رن ی بط 
این SE‏ سر و سین 
رواية الأكابر عن الأصاغر 0 ES‏ 
رواية الآباء عن الأبناء - رواية الأبناء عن الآباء AS‏ 
المدبج ورواية الأقران ید ا کی SE‏ 
السابق واللاحق - معرفة الرواة عط لطس بال ( 
التفق والفترق - المؤتلف والختلف ele‏ 
التشابه و هر وود ی ا کر حور و 
المراجع ا SE‏ ل وا ا ا 
محتويات الكتاب ها كع اعد معان فک هم يتلم او اد 
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